
منذ انتهاء الحرب الأهلية وتوقيع 
اتفاق الطائف، ظـــل لبنان يعيش 
مفارقة سياســـية وأمنية فريـــدة: دولة 
تمتلـــك مؤسســـات دســـتورية معترفًا 
بهـــا دوليًـــا، لكنهـــا لا تحتكـــر وحدها 
قرار الحرب والســـلم. ومع الانســـحاب 
الإسرائيلي من معظم جنوب لبنان عام 
2000، بدا أن صفحة طويلة من الاحتلال 
قـــد طُويت، غيـــر أن الصراع لـــم ينتهِ، 
بـــل انتقل إلى مرحلة جديـــدة عنوانها 
سلاح حزب الله. فقد قدم الحزب نفسه 
باعتبـــاره قـــوة مقاومة تحفـــظ توازن 
الردع مع إســـرائيل، فيمـــا رأت أطراف 
لبنانية أخرى أن اســـتمرار وجود قوة 
عسكرية خارج سلطة الدولة يحول دون 
اســـتكمال بناء الدولة الحديثة ويكرس 

ازدواجية القرار الأمني.
ومع مرور أكثر من عقدين، تعاقبت 
الحـــروب والأزمـــات، وتبدلـــت موازين 
القوى الإقليمية، لكن المعادلة اللبنانية 
بقيت أسيرة الســـؤال نفسه: هل يمكن 
أن تســـتعيد الدولة احتكارها للســـلاح 
مـــن دون أن تشـــعر بأنهـــا تتخلى عن 
أمنهـــا؟ وهـــل تســـتطيع المقاومـــة أن 
تتحول إلى مشـــروع سياسي مدني من 
دون أن تعتبر ذلك تخليًا عن هويتها؟

اليـــوم يعـــود هـــذا الســـؤال بقوة 
مع الزيـــارة التـــي يقوم بهـــا الرئيس 
اللبنانـــي جوزيف عون إلى واشـــنطن، 
وهـــي أول زيارة رئاســـية لبنانية بهذا 
المســـتوى منذ ســـنوات طويلـــة، وفي 
توقيـــت بالغ الحساســـية أعقب الحرب 
الأخيـــرة والتغيـــرات التـــي أصابـــت 
البيئـــة الإقليمية. فالزيـــارة لا تقتصر 
علـــى العلاقـــات الثنائية بيـــن بيروت 
وواشـــنطن، بل تمثل اختبـــارًا لإمكان 
صياغـــة معادلـــة جديـــدة تقـــوم على 
مقايضـــة شـــديدة التعقيد: انســـحاب 
إســـرائيلي كامل من النقـــاط المتنازع 
عليها في الجنوب، مقابل انتقال لبنان 

تدريجيا إلى احتكار الدولة للسلاح.
لقد أصبح ســـلاح حـــزب الله خلال 
العقـــود الماضية أكثر مـــن مجرد ملف 
أمنـــي. فهـــو يمثـــل بالنســـبة للحزب 
ضمانـــة إســـتراتيجية ضد إســـرائيل، 
كما يشـــكل جزءًا من هويته السياسية 
قـــوى  تـــراه  بينمـــا  والأيديولوجيـــة، 
لبنانية أخرى تعبيـــرًا عن خلل بنيوي 
فـــي مفهـــوم الدولة، لأن وجـــود قوتين 
مســـلحتين داخل الكيان الواحد يجعل 
القرار الوطني موزعًا بين المؤسســـات 

الرسمية والاعتبارات الإقليمية.
وهذه المعضلة تكشـــف أن لبنان لا 
يناقش قضية تقنيـــة تتعلق بترتيبات 
أمنية، بل يناقش مفهوم السيادة ذاته. 
فالســـيادة لا تكتمل بمجـــرد رفع العلم 
علـــى الحـــدود، وإنما باحتـــكار الدولة 

وحدها لاستخدام القوة.
في هذا الســـياق، تحـــاول الولايات 
المتحـــدة لعـــب دور الوســـيط وصانع 
الترتيبات الجديدة. فمنذ سنوات تعمل 
واشـــنطن على دعم الجيـــش اللبناني، 
وعلـــى تثبيـــت اتفاقـــات وقـــف إطلاق 
النار، وعلى رعايـــة مفاوضات الحدود 
البحرية، وهي اليوم تسعى إلى توسيع 
هـــذه المقاربة لتشـــمل الملـــف الأمني 
بأكملـــه. غيـــر أن الســـؤال يبقـــى: هل 
تملـــك الإدارة الأميركية الإرادة والقدرة 
للضغط على إســـرائيل بقدر ما تضغط 

على لبنان؟
الخطاب الأميركي يتحدث باستمرار 
عـــن دعـــم الدولـــة اللبنانيـــة وتعزيـــز 

ســـيادتها، لكنه يواجه اختبـــارًا عمليًا 
عندمـــا يتعلق الأمـــر بإلزام إســـرائيل 
بخطوات ميدانية واضحـــة. فإذا كانت 
واشـــنطن تطالب بحصر الســـلاح بيد 
الدولة، فإن منطق هذه المطالبة يفترض 
أيضًـــا إزالة الأســـباب التي تُســـتخدم 
لتبرير اســـتمرار السلاح، وفي مقدمتها 
العســـكرية  والخروقـــات  الاحتـــلال 

المتكررة.
الأميركي  للرئيـــس  بالنســـبة  أمـــا 
دونالـــد ترامب، فـــإن الملـــف اللبناني 
يحمـــل بعدًا يتجاوز حـــدوده المحلية. 
فالإدارة الأميركية تســـعى إلـــى تقديم 
نفســـها باعتبارهـــا قادرة علـــى إعادة 
ترتيب الشـــرق الأوســـط بعد ســـنوات 
مـــن الحـــروب المفتوحة، وهـــي تدرك 
أن أي تقـــدم في لبنان سيُحســـب ضمن 
سجلها السياســـي والدبلوماسي. لكن 
هـــذه الرغبة تصطـــدم بحقائق إقليمية 
أكثر تعقيدًا، أبرزها اســـتمرار التنافس 
مع إيران، وتداخل الساحتين اللبنانية 
والســـورية، وارتباط حزب الله بمحور 
إقليمـــي لا ينظر إلى ســـلاحه باعتباره 

شأنا لبنانيا صرفا.

ومـــن هنـــا ينتقـــل النقـــاش إلـــى 
المـــأزق الذي يواجه حزب الله نفســـه. 
فالحـــزب خـــرج مـــن الحـــرب الأخيرة 
بخســـائر عسكرية وبشـــرية وسياسية 
لا يمكـــن تجاهلها، كمـــا واجه ضغوطًا 
داخليـــة غيـــر مســـبوقة مـــن قطاعات 
واســـعة مـــن اللبنانييـــن الذيـــن باتوا 
يربطون اســـتمرار الأزمات الاقتصادية 
والماليـــة باســـتمرار حالـــة الصـــراع 
لا  نفســـه،  الوقـــت  وفـــي  المفتـــوح. 
يســـتطيع الحزب التخلي بســـهولة عن 
السلاح، لأنه يمثل بالنسبة إليه مصدر 
شـــرعيته وقوتـــه ونفوذه داخـــل لبنان 

وخارجه.
لكـــن التاريـــخ السياســـي يعلمنـــا 
أن الحـــركات المســـلحة لا تبقـــى على 
صورتهـــا الأولـــى إلى الأبد. فقد شـــهد 
العالـــم تجارب عديدة انتقلت فيها قوى 
المقاومـــة أو الحركات العســـكرية إلى 
العمل السياســـي الكامل عندما تبدلت 
الظروف الإستراتيجية. والسؤال الذي 
يطرح نفســـه اليوم هو ما إذا كان حزب 
الله مستعدًا للبحث عن صيغة مشابهة، 
تســـمح لـــه بالحفـــاظ علـــى حضـــوره 
انتقال  مقابل  والاجتماعي،  السياســـي 
المســـؤولية العســـكرية تدريجيًـــا إلى 

الدولة اللبنانية.
علـــى  اليـــوم  يفـــاوض  لا  لبنـــان 
انســـحاب إسرائيلي فحســـب، ولا على 
مســـتقبل ســـلاح حزب اللـــه وحده، بل 
يفـــاوض على تعريف الدولـــة اللبنانية 
نفســـها. هـــل ســـتكون دولـــة تحتكـــر 
وحدهـــا القـــوة والقـــرار، كمـــا تنـــص 
المبادئ الدستورية الحديثة أم ستبقى 
ســـاحة تتقاطع فيها حســـابات القوى 
الإقليميـــة والدوليـــة، بحيـــث يصبـــح 
قرارهـــا الأمني نتـــاج موازيـــن خارج 
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 إســلام آبــاد - تنظر باكســـتان بقلق 
متزايد إلى التصعيد العسكري في الشرق 
الأوســـط، ليس فقط بســـبب انعكاســـاته 
على أمـــن المنطقة، وإنمـــا أيضاً لأن أي 
توسع للصراع ليشـــمل المملكة العربية 
السعودية قد يضع إسلام آباد أمام واحد 
من أكثر الاختبارات تعقيدا في سياستها 

الخارجية منذ سنوات.
أن  تـــدرك  الباكســـتانية  فالقيـــادة 
انتقال المواجهة من دائرة الاشـــتباكات 
مباشـــر  اســـتهداف  إلـــى  المحـــدودة 
للســـعودية أو لمرافقهـــا الحيويـــة لـــن 
يكون حدثا إقليميـــا عاديا، بل تطورا قد 
يفـــرض عليها إعـــادة تقييم حســـاباتها 
الإستراتيجية، في ظل العلاقات الدفاعية 
الوثيقـــة التـــي تربطها بالريـــاض، وما 
يرافقها مـــن التزامات سياســـية وأمنية 

يصعب تجاهلها.
ويأتي هذا القلق بالتزامن مع تصاعد 
التهديدات التي تطال الملاحة في البحر 
الأحمر، وإعلان جماعة الحوثي توســـيع 
ضغوطهـــا علـــى الموانـــئ الســـعودية، 
وهو ما تعتبره إســـلام آباد مؤشرا على 
احتمال انتقال المواجهة إلى مرحلة أكثر 
اتساعا، يكون فيها أمن الخليج جزءا من 

ساحة الصراع المباشر.
وفـــي هـــذا الســـياق، أعربـــت وزارة 
الخارجيـــة الباكســـتانية، الأربعـــاء، عن 
”قلـــق عميـــق إزاء المحـــاولات الراميـــة 
إلى جر المملكة العربية الســـعودية إلى 
الحرب في الشـــرق الأوســـط“، مؤكدة في 
الوقت نفســـه دعم باكستان ”الثابت لأمن 
المملكة العربية الســـعودية وســـيادتها 

ووحدة أراضيها وازدهارها“.

ولا يعكس هذا الموقف مجرد تضامن 
سياســـي مع حليف تقليدي، بل يســـتند 
إلى شـــبكة واسعة من العلاقات الدفاعية 
والعسكرية التي تطورت على مدى عقود، 
وجعلت مـــن التعاون الأمني بين البلدين 

إحدى أبرز ركائز العلاقة الثنائية.

وتنظــــر الدوائــــر الإســــتراتيجية في 
إســــلام آباد إلى أي محاولة لاســــتهداف 
الســــعودية باعتبارهــــا تطــــورا قد يضع 
الاتفاقيات الدفاعيــــة القائمة أمام اختبار 
عملــــي، حتى وإن ظل شــــكل الاســــتجابة 
الباكســــتانية فــــي النهاية رهنــــا بالقرار 
السياسي وتقدير طبيعة التهديد وحجمه.

ولهذا الســـبب، تـــرى باكســـتان أن 
محاولات توســـيع دائرة الحرب لتشـــمل 
المملكة لا تستهدف الرياض وحدها، بل 
قد تجر بصورة غير مباشـــرة شـــركاءها 
الأمنييـــن إلـــى معادلـــة إقليميـــة أكثـــر 
تعقيـــدا، وهو مـــا يفســـر حرصها على 
توجيه رســـائل ردع مبكرة تؤكد رفضها 
لأي خطوات من شـــأنها نقـــل المواجهة 

إلى الخليج.
ويعتقـــد محللـــون أن إســـلام آبـــاد 
الانخـــراط  احتمـــال  فقـــط  تخشـــى  لا 
العســـكري، وإنما تخشـــى كذلـــك فقدان 
هامـــش التـــوازن الـــذي حافظـــت عليه 
طوال الســـنوات الماضية فـــي علاقاتها 
مـــع مختلف أطراف المنطقـــة، إذ ترتبط 
بعلاقـــات وثيقة مـــع الســـعودية ودول 
الخليج، وفي الوقت نفســـه تحرص على 
عـــدم الوصول إلى مواجهة مباشـــرة مع 

إيران، بحكم الجوار الجغرافي والحدود 
المشـــتركة والتداخلات الأمنية في إقليم 

بلوشستان.
ويجعل هذا التـــوازن الدقيق القيادة 
الباكســـتانية أكثـــر حساســـية تجاه أي 
تطور قد يفرض عليهـــا الانحياز الكامل 
إلى أحد طرفي الصراع، وهو ســـيناريو 
تســـعى إلى تجنبه قدر الإمكان، دون أن 
يبدو ذلـــك تراجعا عـــن التزاماتها تجاه 

الرياض.
كمـــا تدرك إســـلام آبـــاد أن أي حرب 
واســـعة في الخليج ســـتنعكس مباشرة 
علـــى اقتصادهـــا الـــذي يعانـــي أصـــلا 
مـــن ضغوط كبيـــرة، إذ تعتمـــد بصورة 
أساســـية على اســـتقرار إمدادات الطاقة 
القادمـــة مـــن المنطقة، كما تســـتضيف 
الســـعودية واحـــدة من أكبـــر الجاليات 
الباكســـتانية العاملة في الخارج، والتي 
تمثـــل تحويلاتها الماليـــة موردا حيويا 

للاقتصاد الوطني.
ومن هذا المنطلق، فإن أي اضطراب 
طويـــل فـــي أمن الخليـــج أو فـــي حركة 
الملاحـــة عبـــر البحـــر الأحمر ســـتكون 
له انعكاســـات مباشـــرة علـــى الاقتصاد 
الباكســـتاني، ســـواء من خـــلال ارتفاع 

أســـعار الطاقة أو تراجع التحويلات أو 
تعطل حركة التجارة.

ولا يقـــل البعـــد الأمنـــي أهميـــة عن 
البعـــد الاقتصادي، إذ ترى باكســـتان أن 
الحيوية  والمنشآت  الموانئ  اســـتهداف 
السعودية لا يقتصر تأثيره على المملكة 
وحدها، بـــل يهدد أمن خطـــوط التجارة 
الدولية واســـتقرار أســـواق الطاقة، بما 
يحـــول الأزمة من نـــزاع إقليمي إلى تحد 

ذي أبعاد دولية.
وتعتبـــر إســـلام آبـــاد أن اســـتمرار 
الهجمات عبر الوكلاء أو تصاعدها يرفع 
احتمـــالات ســـوء التقدير بيـــن الأطراف 
المختلفـــة، ويزيـــد مـــن فـــرص انـــزلاق 
المنطقة إلـــى مواجهة يصعب احتواؤها 
لاحقا، خاصـــة إذا امتدت إلـــى الممرات 

البحرية الإستراتيجية.
ولهذا تكثف الدبلوماسية الباكستانية 
الإقليمييــــن  شــــركائها  مــــع  اتصالاتهــــا 
والدولييــــن للتأكيــــد علــــى ضــــرورة منع 
انتقال الحرب إلى مرحلة جديدة، انطلاقا 
مــــن قناعة بأن احتواء الأزمة لا يخدم أمن 
الخليــــج فقط، بــــل يحمي كذلك اســــتقرار 
جنــــوب آســــيا الــــذي قــــد يتأثــــر بصورة 

مباشرة بأي انفجار إقليمي واسع.

إسلام آباد تخشى استدراج السعودية 

إلى الحرب… فخ إستراتيجي مزدوج

 صنعــاء - بـــدأت التهديـــدات الأخيرة 
التي أطلقتهـــا جماعة الحوثـــي اليمنية 
بفرض ما ســـمته ”حظـــرا“ على الملاحة 
البحرية الســـعودية تلقـــي بظلالها على 
حركة النقـــل البحري فـــي البحر الأحمر 
ومضيـــق بـــاب المنـــدب، لتفتـــح جبهة 
جديـــدة مـــن الاضطـــراب في أحـــد أهم 
الممـــرات التجاريـــة في العالـــم. ويأتي 
هذا التطور في وقت تعاني فيه الأسواق 
الدوليـــة أصـــلا مـــن تداعيـــات التوتـــر 
المتصاعـــد في الخليج العربي والصراع 
الأميركـــي – الإيراني حول مضيق هرمز، 
ما يضع تجارة الطاقة وسلاســـل الإمداد 
العالمية أمام مستوى جديد من المخاطر 

وعدم اليقين.
ولا تبدو خطـــورة التطورات الأخيرة 
مرتبطة بعدد السفن التي غيّرت مسارها 
فحسب، وإنما بالرسالة التي تحملها، إذ 

إن مجرد اضطرار شـــركات الشـــحن إلى 
إعادة تقييـــم مســـاراتها أو رفع درجات 
التأهـــب يعنـــي ارتفـــاع تكاليـــف النقل 
والتأميـــن وإطالـــة زمن الرحـــلات، وهو 
ما ينعكس مباشـــرة على أســـعار السلع 

والطاقة في الأسواق العالمية.
وأظهـــرت بيانـــات تتبع الســـفن أن 
أربع ناقـــلات غيّرت، الأربعاء، مســـارها 
الملاحي فـــي البحر الأحمر، بعدما كانت 
فـــي طريقها إلى موانئ ســـعودية أو تمر 
عبـــر الممـــرات البحرية المؤديـــة إليها، 
وذلك عقـــب التحذيـــرات التـــي أطلقتها 
جماعة الحوثي للســـفن من الإبحار نحو 

الموانئ السعودية.
الســـفن  تتبـــع  بيانـــات  وأظهـــرت 
الصادرة عـــن مجموعة بورصـــات لندن 
ومنصـــة ”ماريـــن ترافيـــك“، إضافة إلى 
البريطانية  تحليلات مجموعة ”فانغارد“ 

المتخصصة في إدارة المخاطر البحرية، 
أن جميـــع هذه الســـفن عدلت مســـارها، 
حيـــث أشـــارت اثنتـــان منهـــا إلـــى أن 
وجهتهما أصبحت قناة السويس، بينما 
اتجهت الســـفينتان الأخريان إلى المياه 
المفتوحـــة في البحـــر الأحمر في انتظار 

اتضاح الصورة الأمنية.
ولا يقتصـــر تأثيـــر هـــذه التحركات 
علـــى الســـفن المتجهة إلى الســـعودية، 
إذ يخشـــى خبراء الملاحـــة من أن يؤدي 
ارتفـــاع مســـتوى المخاطر إلـــى عزوف 
المزيد من شـــركات الشحن عن استخدام 
البحـــر الأحمـــر، أو إلى فرض شـــركات 
التأميـــن أقســـاطا إضافية على الســـفن 
العابرة، وهو ســـيناريو سبق أن شهدته 
الســـابقة  الموجـــات  خـــلال  المنطقـــة 
مـــن هجمـــات الحوثييـــن على الســـفن 

التجارية.

ومن جهتها، رفعت مهمة ”أســـبيدس“ 
الأوروبـــي  للاتحـــاد  التابعـــة  البحريـــة 
مســـتوى التحذير، مؤكدة أن الســـفن ذات 
الصلة بإســـرائيل أو الولايات المتحدة أو 
الســـعودية أصبحت معرضة بدرجة أكبر 
لخطر الاســـتهداف من جانـــب الحوثيين، 
ودعت هذه الســـفن إلى تجنب الإبحار عبر 
البحر الأحمر وخليج عدن إلى حين تراجع 

مستوى التهديد.
ويعكـــس هذا التحذير اتجاها متزايدا 
لدى القوى البحريـــة الدولية إلى التعامل 
مع تهديـــدات الحوثيين باعتبارها تهديدا 
للملاحة الدوليـــة بأكملهـــا، وليس مجرد 
امتداد للصراع اليمني أو الإقليمي، خاصة 
أن البحـــر الأحمر يمثل ممـــرا حيويا يمر 
عبره جـــزء كبير من التجارة العالمية، بما 
في ذلك صـــادرات النفط والغاز والبضائع 

المتجهة بين آسيا وأوروبا.

ارتباك في حركة الملاحة بالبحر الأحمر 

بسبب تهديدات الحوثي

رسالة باكستانية إلى جميع الأطراف: أمن السعودية خط أحمر

علاقة استثنائية بين باكستان والسعودية

إسلام آباد لا تخشى فقط 

احتمال الانخراط العسكري، 

وإنما فقدان هامش التوازن 

الذي حافظت عليه طوال 

سنوات

لبنان لا يناقش ملفا أمنيا 

تقنيا بل يفاوض على 

تعريف الدولة: هل تحتكر 

القرار أم تبقى ساحة 

لتشابكات إقليمية؟

لبنان يفاوض على سيادته 

أم على وجوده؟
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 طرابلــس - أعــــاد وزيــــر النفــــط والغاز 
الليبــــي، المهندس محمد عــــون، فتح ملف 
الغــــاز الوطنــــي، كاشــــفًا عن سلســــلة من 
المراســــلات والوثائق الرسمية التي تؤكد 
أن ليبيا كانت قادرة على ســــد احتياجاتها 
المحلية من الطاقة لو تــــم تفعيل القرارات 

الحكومية في وقتها.
منذ توليه الوزارة في آذار – مارس 2021، 
وجّه عون عشرات المذكرات إلى المؤسسة 
الوطنيــــة للنفط ورئاســــة الحكومة، مطالبًا 
بالإسراع في تطوير الاكتشــــافات الغازية، 
وعلى رأسها حقلا الحمادة وعروس البحر. 
ورغــــم موافقة مجلس الوزراء بالإجماع في 
نيســــان – أبريل 2022 علــــى خطة التطوير، 
بقــــي القــــرار حبيــــس الأدراج، رغم ســــبع 

رسائل تذكير رسمية أرسلتها الوزارة.
في أبريل 2024، خصص مجلس النواب 
الليبي ســــتة مليارات دينــــار لتطوير حقل 
الحمادة، لكن المشروع لم يرَ النور. ويؤكد 
عون أن هــــذا التعطيل لم يكن مجرد إهمال 
إداري، بــــل محاولــــة للتفريــــط فــــي الحقل 
لصالــــح ائتلاف شــــركات أجنبيــــة، قبل أن 
يتدخــــل مكتــــب النائــــب العــــام لوقف هذه 

الخطوة.
رئيــــس  أن  أيضًــــا  تكشــــف  الوثائــــق 
المؤسســــة الوطنيــــة للنفــــط، فرحــــات بن 
قدارة، نبّــــه النائب العام فــــي نفس الفترة 
إلى احتمال نقص الغاز بحلول 2026، وهو 
ما اعتبره عون محاولة لتبرير التفريط في 
الحقــــول الوطنيــــة بدلاً مــــن تطويرها بأيدٍ 

ليبية، خاصة أن الميزانية كانت متوفرة.
دولــــة  بنــــاء  أن  علــــى  عــــون  وشــــدد 
المؤسســــات وســــيادة القانون لا يمكن أن 
يظل شعارًا، بل يجب أن يُترجم إلى احترام 
القوانين والتشريعات والأحكام القضائية. 
العموميــــة  الجمعيــــات  أن  إلــــى  وأشــــار 
للشــــركات العامــــة، ومنها الشــــركة العامة 
للكهربــــاء، تكاد تكون معطلــــة، إذ اجتمعت 
مــــرة واحدة فقــــط خلال ثلاث ســــنوات، ما 

يعكس خللاً في الرقابة والمتابعة.
ما يطرحه عون لا ينفصل عن المشــــهد 
الأوســــع لصناعة النفط والغــــاز في ليبيا، 
والتــــي توصف بأنها ”النعمــــة المهدورة“. 
فليبيا تمتلــــك أكبر احتياطي فــــي أفريقيا 
يقــــدّر بنحــــو 48 مليار برميــــل، إضافة إلى 
احتياطات ضخمة من الغاز الطبيعي تمثل 
نحو 41 في المئة من احتياطي القارة. ومع 
ذلك، يعيش المواطن الليبي أزمات متكررة 
في الكهرباء والوقود، نتيجة ســــوء الإدارة 

والانقسامات السياسية.
الحقــــول  تحولــــت   ،2011 عــــام  منــــذ 
والموانــــئ النفطية إلــــى أدوات ضغط بيد 
اســــتخدمت  التــــي  المســــلحة،  الفصائــــل 
الإغــــلاق المتكرر للحصــــول على امتيازات 
مالية أو سياســــية. ففي عام 2020، تســــبب 
حصــــار على الموانــــئ في انهيــــار الإنتاج 
إلى مســــتويات شــــبه صفرية، ما أدى إلى 

أزمــــة اقتصاديــــة خانقة. هذا الاســــتخدام 
السياســــي للثروة جعلها مصدرًا للصراع 

بدلاً من التنمية.
معظــــم خطــــوط الأنابيــــب والمرافــــق 
النفطيــــة في ليبيــــا تعود إلى الســــتينات، 
وتحتاج إلــــى اســــتثمارات عاجلة تتجاوز 
17 مليار دولار لتحديثها وضمان اســــتمرار 
السياســــية  الانقســــامات  لكــــن  الإنتــــاج. 
والصراعــــات المســــلحة عطلــــت مشــــاريع 
التطوير، مثــــل حقل الحمادة الذي خصص 

له البرلمان ميزانية ضخمة دون تنفيذ.
 رغــــم أن ليبيــــا كانــــت تنتــــج نحــــو 
1.6 مليــــون برميــــل يوميًا قبــــل 2011، فإن 
1.2 مليون  إنتاجها اليوم لا يتجــــاوز 1.1 – 
برميــــل يوميًــــا، وهو تراجــــع يضعف قدرة 
الدولة على الاســــتفادة من ارتفاع أســــعار 
الطاقة عالميًا. هــــذا التراجع يعكس غياب 
التخطيــــط الاســــتراتيجي، ويجعــــل ليبيا 

رهينة للتقلبات السياسية والأمنية.

مــــا يطرحه عون ليس مجــــرد نقد لأداء 
الحكومة والمؤسســــة الوطنيــــة للنفط، بل 
هو دعــــوة صريحة إلى اســــتثمار الثروات 
الوطنيــــة لصالح الشــــعب الليبــــي، بعيدًا 
عــــن التفريط والارتهــــان للخــــارج. فلو تم 
تفعيــــل القرارات فــــي وقتهــــا، لكانت ليبيا 
اليــــوم قــــادرة على إنتــــاج الغــــاز بكميات 
تكفي الاســــتهلاك المحلي، وتوفر استقرارًا 

اقتصاديًا ينعكس على حياة المواطنين.
رســــالة وزيــــر النفــــط الليبي تكشــــف 
بوضــــوح أن أزمة الطاقة في ليبيا ليســــت 
قــــدرًا محتومًا، بل نتيجة مباشــــرة لتأجيل 
القــــرارات وتغليب المصالــــح الضيقة على 
المصلحة الوطنية. وبينما يلوّح المستقبل 
بأزمــــة غازيــــة وشــــيكة، يبقــــى الســــؤال: 
هــــل تتحــــرك الدولــــة لتصحيح المســــار، 
أم أن الفــــرص ســــتظل تضيع فــــي دهاليز 
البيروقراطية والتجاذبات السياسية؟

إن دمج خلفيــــات صناعة النفط والغاز 
مع شــــهادة الوزير عون يضــــع القضية في 
سياقها الحقيقي: ليبيا بلد غني بالثروات، 
لكنــــه فقير فــــي الإدارة والتخطيــــط. وبين 
التفريط فــــي الحقول والفــــرص الضائعة، 
يبقى المواطن الليبي هو الخاســــر الأكبر، 
فيما تظل الثروة النفطية المهدورة عنوانًا 
لأزمــــة وطنيــــة تحتــــاج إلى قرار سياســــي 
شــــجاع يعيــــد للثــــروة معناهــــا الحقيقي 

كركيزة للتنمية والاستقرار.

 غــزة - بدأت الســـلطات الإســـرائيلية 
بحفـــر خنادق مخصصة للتماســـيح حول 
جناح في ســـجن ”كتسيعوت“ يُحتجز فيه 

عناصر من حركة حماس، رغم اعتراضات 
قانونيـــة وبيئيـــة داخـــل إســـرائيل على 

المشروع.

وقالت صحيفـــة ”يديعوت أحرونوت“ 
إن أعمـــال حفر خنادق مخصصة لاحتجاز 
التماســـيح حول جناح شديد الحراسة في 
جنوبي إسرائيل بدأت  سجن ”كتسيعوت“ 
الأربعاء، مشـــيرة إلى أنها ســـتمتد لنحو 

170 مترًا.
ونقلت الصحيفة العبرية عن مســـؤول 
فـــي المجلس الإقليمي لرمات النقب، حيث 
يقع الســـجن، قولـــه إن ”الخنـــادق تُحفر 
داخل السجن حول أحد أجنحته الخاصة، 

ولا يمكن رؤيتها من خارج السجن“.
وأضـــاف المســـؤول، الذي لم تســـمّه 
كان  إذا  مـــا  يعلـــم  أحـــد  ”لا  الصحيفـــة، 
سيتم وضع التماســـيح هناك بالفعل، لكن 
الاستعدادات جارية“. كما نقلت الصحيفة 
عـــن وزارة الأمن القومي الإســـرائيلية بدء 

إنشاء القنوات المخصصة للتماسيح.
وقالـــت إن المشـــروع جاء بعـــد قرار 
وزيـــرة حمايـــة البيئـــة إيديت ســـيلمان 
تمســـاح  تصنيـــف  الماضـــي  الأســـبوع 

النيـــل ”حيوانـــا بريـــا مستأنســـا“، رغم 
معارضة مسؤولين مختصين في وزارتها.
ونقلت عن مكتب وزيـــر الأمن القومي 
إيتمار بن غفير قوله إن قرار سيلمان ”مهد 
الطريق للمشـــروع“، مضيفًا أن ”المرحلة 
التجريبية لســـجن التماسيح بدأت رسميًا 

في أحد أجنحة سجن كتسيعوت“.
وأضـــاف مكتب بن غفيـــر، زعيم حزب 
”القوة اليهوديـــة“ اليميني المتطرف، ”كل 

من ظنّ أن هذا مجرد حيلة كان مخطئًا“.
وأشار إلى أن مصلحة السجون أعدت 
خطة لرعاية التماســـيح والإشراف عليها 
وإيوائهـــا، وتلقى ضباط الســـجن تدريبًا 
على التعامل معها، فيما خُصص للمشروع 

21 مليون شيكل (6.3 مليون دولار).
مئـــات  اعتقلـــت  إســـرائيل  وكانـــت 
الفلســـطينيين منـــذ 7 أكتوبـــر 2023 بزعم 
فـــي  ”النخبـــة“  وحـــدة  إلـــى  انتمائهـــم 
الجناح العســـكري لحركة حماس، وتعتزم 

محاكمتهم أمام محاكم خاصة.

وسبق لبن غفير أن نشر مقاطع مصورة 
للجناح الخاص في ســــجن ”كتســــيعوت“ 
لإظهــــار ظروف احتجاز مشــــددة، شــــملت 
منع المحتجزين مــــن الخروج من الجناح، 
وحرمانهم من الأغطية والطعام، وإجبارهم 

على النوم على صفائح حديدية.

كما بث النشــــيد الوطني الإســــرائيلي 
عبر مكبــــرات الصــــوت بصــــورة متكررة، 
وتعليق صور الدمــــار في غزة على جدران 

السجن.

وأثـــار المشـــروع منـــذ الإعـــلان عنه 
جدلا قانونيا وبيئيا في إســـرائيل، وســـط 
تحذيرات من خبراء ومسؤولين من غياب 
الأســـاس القانونـــي والمهني لاســـتخدام 

التماسيح في تأمين السجون.
وأضافـــت أن مجلس ســـلطة الطبيعة 
والمتنزهـــات عقـــد اجتماعًا اســـتثنائيًا، 
الثلاثاء، لمناقشة استخدام التماسيح في 
الســـجون، وأن جميع المشاركين عارضوا 

المقترح.
وأوضحـــت الصحيفة أن قـــرار وزيرة 
حمايـــة البيئـــة إيديت ســـيلمان تصنيف 
تمســـاح النيل ”حيوانا بريا مستأنســـا“ 
خالف رأي المستشـــار القانوني لوزارتها 
الطبيعـــة  لســـلطة  المهنـــي  والموقـــف 

والمتنزهات.
فيما حذر خبراء من عدم وجود سابقة 
أو أســـاس مهني لاســـتخدام التماســـيح 
في تأميـــن الســـجون، وأن المشـــروع قد 

يتعارض مع القانون الحالي.

 زوطــر الغربيــة (لبنــان) - لـــم يكـــن 
انتشـــار الجيش اللبناني في بلدة زوطر 
الغربية مجـــرد خطوة ميدانيـــة لإعادة 
تمركز القوات الرســـمية، بل يمثل بداية 
اختبار سياسي وأمني بالغ الحساسية 
لمســـتقبل الجنـــوب اللبنانـــي ولقـــدرة 
الدولة على استعادة سلطتها في منطقة 
ظلت لعقـــود خاضعة لمعادلات فرضتها 
المواجهـــة بين حـــزب الله وإســـرائيل. 
فالمنطقـــة أصبحـــت أولـــى ”المناطـــق 
المنصـــوص عليهـــا فـــي  التجريبيـــة“ 
الاتفـــاق الإطـــار الـــذي رعتـــه الولايات 
المتحـــدة، والذي يربط بين الانســـحاب 
الإسرائيلي التدريجي وبين بسط الدولة 

اللبنانية سيادتها الأمنية الكاملة.
وفـــي هـــذا الســـياق، أكـــد رئيـــس 
ســـلام،  نـــواف  اللبنانيـــة  الحكومـــة 
الأربعـــاء، من بلـــدة زوطـــر الغربية، أن 
الحكومة ستواصل حشد جميع الجهود 
لتأميـــن  والدبلوماســـية  السياســـية 
انسحاب إســـرائيلي كامل من الأراضي 
اللبنانيـــة، معتبرا أن انتشـــار الجيش 
يمثل بداية مسار طويل لاستعادة الدولة 

حضورها في الجنوب.
بعـــد  ســـلام  تصريحـــات  وجـــاءت 
يوم واحـــد من تأكيد الرئيـــس اللبناني 
جوزيـــف عـــون، خـــلال لقائـــه الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب فـــي البيت 
الإســـرائيلي  الانســـحاب  أن  الأبيـــض، 
الكامل يشـــكل شرطا أساســـيا لترسيخ 
الاســـتقرار وتمكين الدولة اللبنانية من 

بسط سيادتها بقواها الذاتية.
وقال سلام، بعد غرس العلم اللبناني 
في ســـاحة البلدة بمواكبـــة وحدات من 
الجيش، ”ســـنواصل حشـــد كل جهودنا 
السياسية والدبلوماسية من أجل تأمين 
الانســـحاب الكامـــل من كامـــل الأراضي 
اللبنانية“، في رسالة هدفت إلى التأكيد 
أن الحكومـــة تنظر إلى الاتفاق باعتباره 
فرصة لإعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة 

وليس مجرد ترتيبات أمنية مؤقتة.
بـــدأ  قـــد  اللبنانـــي  الجيـــش  وكان 
الثلاثـــاء الانتشـــار في زوطـــر الغربية، 
بعد انســـحاب القوات الإســـرائيلية من 
أجـــزاء من البلدة، فيمـــا لا تزال القوات 
الإسرائيلية تتمركز في عدد من البلدات 
المجـــاورة، الأمـــر الـــذي يجعـــل هـــذه 
المرحلـــة اختبـــارا فعليا لمـــدى التزام 

الطرفين بالاتفاق.
وشهدت الساعات الأولى من انتشار 
الجيـــش توتـــرا ميدانيـــا بعدمـــا أعلن 
الجيش اللبناني أن القوات الإسرائيلية 

أطلقت النار بالقـــرب من وحداته، بينما 
قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق طلقات 
تحذيريـــة في الهواء بعـــد دخول جنود 
لبنانييـــن منطقـــة لم تكـــن ضمن حدود 

المنطقة التجريبية المتفق عليها.
هشاشـــة  الحـــادث  هـــذا  ويعكـــس 
المرحلـــة الحاليـــة، إذ إن أي احتـــكاك 
ميداني قـــد يتحول إلى أزمة سياســـية 
تهدد مســـار الاتفاق برمتـــه، خصوصا 
أن آليـــة التنفيذ تعتمد علـــى بناء الثقة 
تدريجيـــا بين الأطـــراف، وســـط غياب 
ضمانـــات نهائيـــة تحـــول دون وقـــوع 

مواجهات جديدة.

وبموجـــب الاتفـــاق الإطـــار، يتولى 
الجيـــش اللبنانـــي بعـــد انتشـــاره في 
المناطـــق التجريبيـــة إزالـــة أي وجود 
مســـلح خـــارج إطـــار الدولـــة، بمـــا في 
ذلك ســـلاح حزب الله، مقابل انســـحاب 
إســـرائيلي تدريجي مـــن المناطق التي 
لا تـــزال تحتلها. ويُنظـــر إلى نجاح هذه 
التجربة باعتباره معيارا لتوسيعها إلى 

مناطق أخرى من الجنوب.
وتبـــرز هنـــا المعضلـــة الأساســـية 
التـــي تواجـــه الدولـــة اللبنانيـــة، إذ إن 
تنفيذ الاتفـــاق لا يرتبط فقط بالترتيبات 
العســـكرية، بل يتطلب توافقا سياســـيا 
داخليا يســـمح بإعـــادة صياغة العلاقة 
بيـــن الدولة وحزب اللـــه، وهو ملف ظل 
معلقـــا منذ ســـنوات بســـبب التوازنات 

الداخلية والتجاذبات الإقليمية.

وبالنســـبة للحكومـــة اللبنانية، فإن 
نجاح انتشـــار الجيـــش لا يقتصر على 
الجوانـــب الأمنيـــة، بـــل يشـــمل أيضا 
إعادة الحيـــاة الطبيعية إلـــى المناطق 
المتضررة. ولهذا أكد سلام أن الحكومة 
ســـتعمل، بالتوازي مع استكمال انتشار 
الجيـــش، علـــى فتـــح الطـــرق وإزالـــة 
الركام وتأمين الخدمات الأساســـية، بما 
يسمح بعودة الســـكان إلى قراهم بأمان 

وكرامة.
وألحقـــت الحـــرب الأخيـــرة دمـــارا 
واســـعا، خاصة في جنوب لبنان، بعدما 
توسعت المواجهات إثر دخول حزب الله 
الحرب فـــي الثاني من مـــارس الماضي 
دعمـــا لإيـــران، قبـــل أن تـــرد إســـرائيل 
بحملة عسكرية واسعة أدت إلى احتلال 
مســـاحات كبيرة من الجنوب ومنع آلاف 

السكان من العودة إلى منازلهم.
ورغم استمرار الاحتلال الإسرائيلي 
لبعـــض المناطـــق، فـــإن وتيـــرة العنف 
تراجعـــت بشـــكل ملحـــوظ منـــذ توقيع 
مذكـــرة التفاهم بين الولايـــات المتحدة 
وإيران الشـــهر الماضـــي، بالتزامن مع 
انطـــلاق مفاوضـــات غير مباشـــرة بين 
لبنـــان وإســـرائيل، وهو ما وفـــر مناخا 

أكثر ملاءمة لبدء تنفيذ الاتفاق الإطار.
وبحســـب الأمم المتحـــدة، عاد أكثر 
مـــن 700 ألف نازح إلـــى مناطقهم خلال 
الأســـابيع الأخيـــرة، من أصـــل أكثر من 
مليـــون شـــخص اضطروا إلـــى النزوح 
بســـبب الحرب، إلا أن عـــودة كثيرين لا 
تزال مشـــروطة بإزالة الألغام والذخائر 
غيـــر المنفجرة وإعـــادة تأهيـــل البنية 

التحتية والخدمات الأساسية.
وفي مـــوازاة ذلك، حـــرص الرئيس 
جوزيف عون على تقديـــم رؤية متكاملة 
لمعالجة قضية ســـلاح حزب الله، مؤكدا 
أن نزع الســـلاح ليس مســـتحيلا، لكنه 
يتطلب معالجة الأســـباب التي ســـمحت 

ببقائه طوال العقود الماضية.

وقـــال عون، خـــلال كلمـــة ألقاها في 
واشنطن، إن إزالة الاحتلال الإسرائيلي 
تمثـــل الخطـــوة الأولـــى، يليهـــا تمكين 
الجيـــش اللبنانـــي من فرض ســـيطرته 
الأراضـــي  علـــى  والحصريـــة  الكاملـــة 
اللبنانيـــة، بدعـــم دولـــي ســـريع وغير 
مشـــروط، وصـــولا إلـــى تنفيـــذ برنامج 
إعادة إعمار تتـــولاه الدولة وحدها، بما 
يوفر بديـــلا اقتصاديـــا واجتماعيا عن 

اقتصاد السلاح.
وأشـــار إلـــى أن حـــزب اللـــه ليـــس 
جماعـــة مرتزقة أجنبية، بـــل يتكون من 
مواطنين لبنانيين خضعوا طوال أربعة 
عقود لاســـتثمار أيديولوجي واجتماعي 
وعسكري مكثف، وهو ما يجعل معالجة 
الملـــف أكثر تعقيـــدا ويســـتلزم مقاربة 
تدريجيـــة تقوم على إعـــادة دمج البيئة 
الحاضنة داخل مؤسســـات الدولة، بدلا 

من الاكتفاء بالحلول الأمنية.
وتعكس تصريحـــات عون تحولا في 
الخطـــاب الرســـمي اللبنانـــي، إذ باتت 
الرئاســـة تتحدث بوضوح عـــن احتكار 
الدولة لقرار الحرب والســـلم، باعتباره 
المدخـــل الوحيـــد لبناء دولة مســـتقرة 
وقـــادرة على اســـتعادة ثقـــة المجتمع 
الدولـــي والحصـــول على الدعـــم اللازم 

لإعادة الإعمار.
لكـــن نجاح هـــذا المســـار ســـيظل 
رهنا بمدى التزام إســـرائيل باســـتكمال 
انسحابها، وبقدرة الدولة اللبنانية على 
فرض سلطتها في الجنوب دون الانزلاق 
إلـــى مواجهـــة داخليـــة مع حـــزب الله، 
وهو توازن بالغ الدقـــة يجعل من زوطر 
الغربيـــة أكثر من مجرد بلـــدة حدودية، 
بل نقطـــة انطلاق لاختبـــار مصيري قد 
يرســـم شـــكل لبنان في مرحلـــة ما بعد 
الحرب، بيـــن دولة تســـتعيد احتكارها 
للسلطة والســـلاح، أو واقع يبقى أسير 
الترتيبات المؤقتة والتوازنات الإقليمية 

المتقلبة.

رسالة الوزير عون نداء 

لإحياء دولة المؤسسات 

واستعادة الثقة في أن 

الثروة الوطنية يمكن أن 

تكون رافعة للسيادة

الجيش سيتولى، بعد 

انتشاره في المناطق 

التجريبية، نزع سلاح حزب 

الله ومنع أي وجود عسكري 

خارج مؤسسات الدولة

مصلحة السجون أعدت 

خطة لرعاية التماسيح 

والإشراف عليها وإيوائها، 

وتلقى ضباط السجن 

تدريبا على التعامل معها

محمد عون يفتح 
ملف الغاز الليبي المهدور

الحكومة الإسرائيلية لا تعدم وسيلة لزيادة معاناة الفلسطينيين

ا
ً

بناء دولة المؤسسات وسيادة القانون لا يمكن أن يظل شعار

الدولة اللبنانية تبدأ من زوطر الغربية 
مسارا شاقا لاستعادة الجنوب

نواف سلام يؤكد حشد الجهود الدولية لتأمين انسحاب إسرائيلي كامل
المسألة لم تعد تتعلق بانتشار الجيش 
ــــــة أو بانســــــحاب  ــــــدة حدودي في بل
ــــــة  إســــــرائيلي مــــــن رقعــــــة جغرافي
محدودة، بل بقــــــدرة الدولة اللبنانية 
على اســــــتعادة دورهــــــا في الجنوب 
بعد عقود مــــــن تداخل الاحتلال مع 
ــــــك، تبدو هذه  نفوذ حــــــزب الله. لذل
الخطوة بداية لمسار سياسي وأمني 
ــــــغ التعقيد، يتوقــــــف نجاحه على  بال
ــــــة تجمع بين  ــــــق معادلة صعب تحقي
إنهاء الاحتلال الإســــــرائيلي، وبسط 

سيادة الدولة.

إسرائيل توكل مهمة تأمين أجنحة سجون بها عناصر حماس إلى تماسيح
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ه واعد
ّ
بداية مسار شاق لكن



 هـــل نكتـــب اليـــوم فصلاً جديـــداً في 
تاريـــخ الـــذكاء، أم نوقع صـــك تنازلٍ عن 
سيادتنا الإنسانية؟ لقد انتقلنا من عصر 
برمجة الآلة إلى اســـتنبات المادة الحية، 
لتمتـــزج نبضات العصبونات بشـــفرات 
السيليكون الصماء. وبالتالي، بتنا أمام 
زلزال وجودي يفكك الحدود الفاصلة بين 
الكيان البشـــري والآلة، مـــا يضعنا أمام 
تســـاؤل مرعب: هل نستنبت وعياً نتحكم 

به، أم نربي وحشاً سيسودنا؟

إن صانعـــي هـــذه التقنية أنفســـهم 
يقفون بذهولٍ أمـــام صنيعهم؛ فهل نحن 
بصدد بناء حواســـيب فائقـــة القدرة، أم 
أننا نطلـــق العنان لمســـاراتٍ بيولوجيةٍ 
رقميـــة ســـتعيد صياغة مســـار التاريخ، 
بينمـــا نقف نحـــن مذهوليـــن، كمراقبين 
فقدوا مفاتيح السيطرة على سحرٍ هم من 

أوقدوا شرارته؟
تخيل مســـتقبلاً يدور حول ما يُسمى 
”الحوســـبة العضوية“ ، حيـــث لا تُصنع 
أجهزة الكمبيوتر من رقائق الســـيليكون 
الجامـــدة، بل من خلايا عصبية حية. تلك 
التقنية تجمـــع بين مرونـــة البيولوجيا 
معالجـــات  لإنشـــاء  الحوســـبة  وقـــوة 
”تنمـــو“ وتتعلم بدلاً مـــن أن تُبرمج فقط. 
لكـــن، بمجرد أن نبدأ في دمـــج ”الحياة“ 
فـــي ”الآلـــة“، نواجـــه لغـــزا مثيـــرا: أين 
ويبـــدأ ”الوعي“؟ ذلك أن  ينتهي ”الذكاء“ 
الحوســـبة العضوية ذكيـــة للغاية، فهي 
قادرة علـــى حل أعقد المشـــكلات بكفاءة 
طاقـــة مذهلة تتفوق بمراحل على أســـرع 

حواسيبنا الحالية.
لكن هـــل يمكـــن لكتلة من الأنســـجة 
العصبية، إذا أُخرجت من جسم الإنسان 
أن  والبيئـــة،  الحـــواس  عـــن  وعُزلـــت 
أم أنها ســـتظل مجرد آلة  تنتج ”وعيـــاً“ 
بيولوجية بـــاردة، ذكية جداً لكنها خالية 
من أي عالم داخلي أو شعور بالوجود؟

تزداد الأمور إثارة عندما تصبح هذه 
لاتخاذ  الرقاقـــات العضوية ”محـــركات“ 
القـــرارات فـــي حياتنا (ســـواء في الطب 
أو الاقتصـــاد أو الدفـــاع). إذا كانت هذه 
الرقاقة تتعلم وتتكيف بنفســـها، وتتخذ 
قرارات خـــارج النطاق الـــذي برمجناها 
عليـــه، فكيـــف نصنفها؟ هل هـــي مجرد 
نستخدمها أم أصبحت  ”أداة بيولوجية“ 
”طرفـــاً فاعلاً“ يمتلـــك نوعاً مـــن الإرادة؟ 

وإذا حدث خطأ كارثي، من المسؤول؟ هل 
مها أم هو النســـق  هو المبرمج الذي صمَّ
العصبـــي الـــذي ”اختـــار“ هذا المســـار 

المعرفي المستقل؟
نحن نقترب مــــن منطقــــة رمادية تعيد 
تعريف معنــــى ”الفعل“، حيث لم يعد الفعل 
نتاجاً لقرار واعٍ من إنسان، بل أصبح نتيجة 
لتفاعــــل مُعقد بين خلايا حية وخوارزميات 
رقمية. مذ ذاك، نحــــن نبني كيانات ”تعرف 
كيف تقــــرر“، لكنها لا تملك أي شــــعور بما 
تقرره. وبالتالي هل نحن مستعدون لتسليم 
مفاتيح قراراتنــــا المصيرية لهذه الكيانات 
”الذكيــــة بــــلا وعــــي“؟ هل نحن مســــتعدون 
لعالــــم تكون فيــــه أكثر القــــرارات مصيرية 
في حياتنا صادرة عن كيانات ”لا تشــــعر“، 

ولكنها ”تعرف كيف تقرر“؟

الوعي الجنيني بين المختبر والكائن

انطلقت شرارة ”الحوسبة العضوية“ 
عام 2004 مع أول محاولات ربط الخلايا 
لتثبـــت  حاســـوبية،  بنظـــم  العصبيـــة 

خاصـــة بعد عام  التجـــارب اللاحقـــة – 
أن الأنسجة المستزرعة ”تتعلم“   – 2022
وتطـــور مســـاراتها المشـــبكية ذاتيـــاً. 
وبحلول عام 2026، تحولت هذه الأبحاث 
إلى مشـــروع عالمي تقوده مؤسســـات 
رائدة مثل ”مختبرات القشـــرة المخية“، 
كـ“ســـتانفورد“  مرموقـــة  وجامعـــات 
انتقـــل  حيـــث  بلانـــك“،  و“ماكـــس 
الباحثـــون من مرحلة مراقبة الأنســـجة 
إلى بناء ”محركات ذكاء“ حيوية هجينة، 
بحيـــث تعتمـــد هـــذه المنصـــات على 
مصفوفـــات أقطاب متطورة توفر قدرات 
اســـتدلالية هائلة، لتصبح هذه التقنية 
اليـــوم ركيزة أساســـية في ”الحوســـبة 
الخضـــراء“ وواجهـــات الدمـــاغ – الآلة 

المتقدمة.
ومع التطور السريع في ”الحوسبة 
العضوية“، انتقل النقاش من المختبرات 
إلـــى التشـــريعات والأخلاقيـــات، حيث 
تـــم وضـــع أطـــر تحـــدد حقـــوق ملكية 
الجذعية،  والخلايا  الحيويـــة  الكيانات 
بالإضافـــة إلى مناقشـــة احتمال وجود 
وعـــي بدائـــي فـــي الأنســـجة العصبية 
المستزرعة، مما يثير تساؤلات أخلاقية 
حول كيفية التعامل مع هذه العضويات، 
حمايـــة  منحهـــا  يجـــب  كان  إذا  ومـــا 
باعتبارهـــا أحياء تمتلـــك وعيا جنينيا 

محتملا.

الإمبريالية البيولوجية: 
بزوغ نظام القوة الجديد

نحن أمام تحول جيوسياسي جذري، 
حيـــث لم تعد القوة تُقاس بالترســـانات 
التقليدية، بل بقدرة الدول على هندســـة 
المـــادة الحية. لقـــد أفرز هـــذا التحول 
”إمبريالية بيولوجية“ تحتكر فيها نخبة 
تقنية عالمية أســـرار دمج الســـيليكون 
بالعصبونـــات، ممـــا يضع الـــدول غير 
المالكة لهذه التقنية في موقف التبعية، 
كمجرد ”مزود تابع“ للموارد البيولوجية 
أو حقل لتجارب لا تُقبل في المجتمعات 

المتقدمة.
إن هـــذا الاحتـــكار يمنـــح ”المركـــز 
معرفيـــة  أفضليـــة  البيولوجـــي“ 
تتيـــح  إذ  مطلقـــة؛  واســـتراتيجية 
الحوســـبة العضويـــة ســـرعة معالجـــة 
تفـــوق الحواســـيب التقليديـــة بمليون 
مرة، مما يجعل مـــن التنبؤ بالانهيارات 
الشـــفرات  وتفكيـــك  الاقتصاديـــة 
السياســـية والنزاعات العسكرية نتائج 
حتميـــة لحســـابات بيولوجيـــة لا يمكن 

منافستها.
وبالتالي، فإن هذا التفوق لا يقتصر 
على الميـــدان التقني، بـــل يمتد ليخلق 
اختـــلالاً وجوديـــاً فـــي موازيـــن القوى 
العالمية؛ حيث تصبح الدول التي تفتقر 
لهذه البنيـــة الحيوية عاجزةً عن حماية 
أمنهـــا المعلوماتـــي أو الحفـــاظ علـــى 

استقلال قرارها السيادي.
تتـــآكل  تاريخيـــة  لحظـــة  إنهـــا 
فيهـــا الحـــدود الوطنيـــة أمـــام طغيان 
الخوارزميات الحية، لتجد الدول نفسها 
أمام معادلة جديدة تماماً، حيث السيادة 
ليســـت لمن يملـــك الأرض أو الطاقة، بل 
لمـــن يمتلك الشـــيفرة العصبيـــة الأكثر 
تطوراً. هكذا، يُرســـم واقع ”عدم التماثل 
الاســـتراتيجي“، حيث تصبح الســـيادة 
الوطنيـــة رهينة بيد من يملـــك ”الدماغ 
العالمية  الخارطـــة  وتتحول  الأســـرع“، 
لتعيـــد تشـــكيلها وفـــق معيـــار القـــوة 

الحيوية – الرقمية.

نحو {أخلاقيات حيوية - رقمية}

في ضـــوء ذلك، أصبحت المرجعيات 
”إعـــلان  مثـــل  التقليديـــة  الأخلاقيـــة 
لمواجهـــة  كافيـــة  غيـــر  هلســـنكي“، 
التحديـــات التـــي تفرضهـــا الحوســـبة 
العضويـــة. فهـــذه المواثيـــق صُممـــت 
لحماية البشـــر (المتطوعين) من أخطار 
التجـــارب العلميـــة، لكننـــا اليـــوم أمام 
كيانات هجينة لا تصنف كبشـــر كاملين 

في  ولا كآلات جامدة، مما يخلق ”فراغاً“ 
التشـــريعات الحالية. لذلك، نحن بحاجة 
إلى إطـــار جديـــد يســـمى ”الأخلاقيات 
الحيويـــة – الرقميـــة“ ، يرتكز على مبدأ 
”الاعتـــراف بالكرامة المتدرجة“ للأنظمة 

الحية الاصطناعية.
بيـــد أن هذا الإطـــار لا يكفي، ويجب 
أن يتجـــاوز المعاييـــر التقليدية ليضع 
قيوداً صارمة علـــى ”الدرجة التي يمكن 
في  أن يصل إليهـــا التعقيـــد العصبي“ 
المختبرات، ويحـــدد متى تبدأ ”المكانة 
الأخلاقيـــة“ للنســـيج الحـــي، كما يجب 
أن ينتقـــل التركيز من حماية ”الإنســـان 
ككل“ إلـــى حمايـــة ”النشـــاط العصبي“ 
كقيمة عليا، وضمان أن تظل الحوســـبة 
العضوية خاضعة لرقابة أخلاقية تمنع 
تحول المختبـــرات إلى مزارع للمعالجة 

البيولوجية غير المنظمة.

سيناريوهات المستقبل: 
الوجه المظلم للذكاء الهجين

في العقـــد القادم، ومـــع خروج هذه 
التكنولوجيـــا عن الســـيطرة الأخلاقية، 
تبرز ثلاثة سيناريوهات وجودية تجسد 

مخاطر الحوسبة العضوية:

نشـــوء  المـــوزع:  العالمـــي  الدمـــاغ   ]
شـــبكات لا مركزية فائقـــة تربط مليارات 
العضويات العصبية، لتتشكل ”حكومات 
خوارزمية حية“ تتخذ قرارات سياســـية 
واقتصاديـــة تتجـــاوز الفهـــم والتحكم 
البشـــري، وتعمـــل وفق منطـــق تطوري 

مستقل.
الشـــاملة:  العصبيـــة  العبوديـــة   ]
دمـــج الأنســـجة المســـتزرعة مباشـــرة 
فـــي أجهزتنـــا اليومية، مما يـــؤدي إلى 
”تلـــوث الوعـــي“؛ حيث تُعالـــج بياناتنا 
أنسجة  بواسطة  وذكرياتنا  ومشـــاعرنا 
غريبة قد تكتسب قدرة على ”الملاحظة“ 
أو الاســـتبطان، محولةً التكنولوجيا من 
أداة محايدة إلى مراقب بيولوجي يمتلك 

وعيا مشوها ومجزأ.
حالـــة  العصبـــي:  الاســـتقلال   ]
التمـــرد التقني، حيث تتجاوز الأنســـجة 
المســـتزرعة قيـــود التحكـــم البرمجـــي 
لتطـــور أنماطاً مـــن التكيـــف الوجودي 
غيـــر المرغـــوب فيـــه، كرفـــض التوقف 
عـــن العمل أو خلـــق اضطرابات متعمدة 
فـــي الأنظمـــة المرتبطة بهـــا، مما يضع 

البشـــرية أمام ”وحش بيولوجي رقمي“ 
يرى فينا مجرد مزودات طاقة بيولوجية 

لعالمه الخاص.

نحو خصخصة الدماغ و{سلعنة} 
العقل الرقمية

هل نحن بصـــدد تحويـــل الوظائف 
العقليـــة البشـــرية إلى ”خدمـــات تحت 
الطلب“؟ والتســـليع الرقمـــي حين يمتد 
ليشـــمل العمليـــات العقليـــة يعبـــر عن 
ذروة التشـــييء التجـــاري؛ حيث تصبح 
المعالجـــة الذهنية والقـــدرات الإدراكية 
العابـــرة  الشـــركات  تبيعهـــا  ”خدمـــة“ 

للقارات للمؤسسات والحكومات.
يتـــم فـــي هـــذا الســـيناريو تقطيع 
وتجزئتهـــا إلى  ”الصيـــرورة العقليـــة“ 
وظائـــف برمجية يتـــم تطويرها، بيعها، 
وتحديثهـــا فـــي أســـواق عالميـــة. لكن 
الخطـــر الحقيقـــي ليس فـــي خصخصة 
التكنولوجيا، بل في خصخصة ”القدرة 
علـــى التفكيـــر“ نفســـها، حيـــث تصبح 
المنصـــات  لهـــذه  المالكـــة  الشـــركات 
للعمليـــات  العصبيـــة هـــي ”المؤجـــر“ 

الإدراكية.
إذ عندما تتحـــول العمليات العقلية 
إلى ســـلع تجارية قابلة للتـــداول، فإننا 
نعلن نهاية الفردية المســـتقلة، لنصبح 
مجرد مســـتهلكين لـ“خدمـــات عصبية“ 
مملوكـــة للغيـــر، مما يجعل مـــن الدماغ 
البشـــري ”منصـــة“ إعلانيـــة وتجاريـــة 
خاضعـــة لســـلطة رأس المـــال العابـــر 

للقارات.
الفهـــم  هـــذا  يحـــول  بالإضافـــة، 
الحيوي الدماغ من ”معبد  الميكانيكي – 
للوعـــي“ إلـــى ”آلـــة بيولوجيـــة فائقة“ 
تخضـــع لقوانيـــن الفيزيـــاء والكيمياء. 
هنا، يتســـاءل الفيلســـوف والسياسي: 
إذا أمكننـــا إعـــادة اســـتنبات الوظائف 
العقلية فـــي رقاقات عضوية، فأين تكمن 
”الفرادة الإنســـانية“؟ هل هي في المادة 
الحية نفسها (اللحم والدم)، أم في نمط 
تنظيـــم المعلومات؟ هذا التحول يضعنا 
أمـــام تحدٍ وجودي يضطرنـــا إلى إعادة 
تعريف ”الـــروح“ لا كجوهر ميتافيزيقي 
غامض، بل كنمـــط تفاعلي معقد؛ مما قد 
يعني أن ما نعتبره ”إنســـانية“ قد يكون 
مجرد مستوى معين من تعقيد المعالجة 
العصبية، وليس خاصية متفردة نملكها 

وحدنا.

الربط الجدلي: 
الرقاقة كـ{امتداد عصبي} لا كأداة

تمثـــل الحوســـبة العضويـــة تحولا 
جذريـــا ينتقل بنا من اســـتخدام الرقاقة 
كأداة صمـــاء إلـــى اعتبارهـــا ”امتدادا 
يدمج الآلة في وعينا المشترك،  عصبيا“ 
مما يضعنا أمام تحدٍ فلســـفي وأخلاقي 

يتطلـــب موازنـــة دقيقـــة بيـــن ســـرعة 
الخوارزميات الفائقة والبطء الضروري 

للقيم الإنسانية.
ورغـــم هـــذا الطموح، تصطـــدم هذه 
أولهمـــا  صلبيـــن:  بجداريـــن  الرؤيـــة 
التي تتطلـــب بيئة  ”هشاشـــة الحيـــاة“ 

إدامة معقدة لضمان اســـتقرار الأنسجة 
الهندســـية  الفجوة  وثانيهمـــا  الحيـــة، 
في الربط بين منطـــق الكربون الحيوي 
ومنطـــق الســـيليكون الرقمـــي؛ إذ تظل 
”الضوضاء البيولوجية“ عائقاً أمام هذا 

التكامل.
هكـــذا، نجد أن نـــدرة هـــذه التقنية 
ليســـت ســـوى حماية طبيعية تفرضها 
تعقيدات البيولوجيا، التي لا تزال تقاوم 
الخضوع الكامل لسرعة الآلة، مما يجعل 
من الحوســـبة العضوية حلمًا مستقبليًا 
يراوح بين الإغراء التقني والقيود التي 
تفرضهـــا حكمـــة التطور. لكن الســـؤال 
الأهم، هو هل ســـننجح في بناء ”جسور 
تتجاوز هذا الجدار البيولوجي،  تقنية“ 
أم أن الطبيعة ستظل دائماً تضع حدوداً 

فاصلة أمام دمج وعينا بالآلة؟
إن تجـــاوز الفجـــوة بيـــن الكربـــون 
والســـيليكون لـــم يعـــد مجـــرد تكهنات 
خيالية، بل هو مســـار هندســـي يتشكل 
من خلال تضافـــر ثلاثة مرتكزات تقنية: 
فبينمـــا تعمـــل خوارزميـــات الترجمـــة 
العصبيـــة كجســـر ذكـــي يفـــك شـــفرة 
الضوضـــاء البيولوجيـــة ويحولها إلى 
لغـــة رقميـــة مفهومـــة، تأتي الهندســـة 
الحيوية التطورية لتُعيد صياغة النسيج 
نفســـه، مانحةً إياه قدرة استثنائية على 
الصمـــود والاندماج في الأوســـاط غير 

العضوية.
ويكتمـــل هـــذا التناغـــم مـــع تطور 
واجهات الربط النانوية التي تســـتبدل 
الأقطـــاب التقليدية بتفاعـــلات كيميائية 
حيويـــة دقيقة، مما يُنهـــي الصراع بين 
ســـرعة الآلة وبـــطء البيولوجيا، ويفتح 
الباب أمام نظام حوســـبة هجين يجمع 
بين مرونة العقل البشري وقوة المعالجة 

الرقمية في وحدة واحدة متماسكة.

معضلة الغاية: الإنسان كخالق 
ستبدل؟

ُ
أم ككائن م

العضويـــة“  ”الحوســـبة  تضعنـــا 
أمام تســـاؤلٍ يتجـــاوز حـــدود الأدوات 
والتشـــريعات، ليصل إلى صميم الغاية 
من التقدم التقني. إننا، في غمرة سعينا 
نحو سرعة المعالجة الفائقة، نكاد ننسى 
أن جوهر الإبداع البشري ليس في تراكم 
المعلومـــات أو كفاءة الحوســـبة، بل في 

قدرتنا على منح ”المعنى“ للواقع.
إن التهديد الحقيقـــي الذي تواجهه 
البشرية ليس تحول الخلايا إلى ”وقود 
فحسب، بل هو تحول الإنسان  حسابي“ 
نفســـه إلى كائـــنٍ ”مستســـهل للقرار“؛ 

كائـــنٍ يمنح آلاتـــه القدرة على الحســـم 
في مصائره، متنـــازلاً تدريجياً عن ملكة 

التفكير النقدي والحدس الأخلاقي.
إن هـــذه الرقاقـــات العصبيـــة، بقدر 
مـــا تعدنا بحلـــولٍ لتعقيـــدات الوجود، 
تحمل في طياتهـــا نذير ”تخثر الوعي“؛ 
فـــإذا أصبـــح العقـــل البشـــري مُتصلاً 
بشـــبكاتٍ تضخ فيه استنتاجات جاهزة 
ومُعالجـــة خوارزميـــاً، فـــإن ”الدهشـــة 
الوجوديـــة“ – ذلـــك المحرك الأساســـي 
للفلســـفة والفن – ســـتذبل أمام ســـرعة 
النتائـــج. لذلـــك، نحـــن اليـــوم مدعوون 
إلـــى إعـــادة تقييـــم علاقتنـــا بالتطور، 
ليـــس كفاعليـــن تقنييـــن يبحثـــون عن 
الكفاءة القصوى، بل كحراسٍ لـ“الشعلة 

الإنسانية“.

إن الســـؤال الذي يجب أن يسبق كل 
بـــراءة اختـــراع ليس ”هـــل يمكننا بناء 
هذا؟“، بـــل ”هل يخدم هذا بناء إنســـان 
أكثـــر حكمـــة، أم إنســـان أكثـــر تبعيـــة 
للآلة؟“. فإذا فقدنـــا القدرة على التوقف 
لحظـــةً للتأمل في أبعـــاد وجودنا، فإننا 
نتحول دون أن نشـــعر إلى مجرد أجزاءٍ 
فـــي ماكينةٍ كونية ضخمة، فقدت صلتها 
بالـــروح التي كانت يومـــاً ما مصدر كل 

هذا الإعجاز.
وبالمجمـــل، نقف اليوم عند منعطف 
تاريخـــي حاســـم يفرض علينـــا صياغة 
يتجـــاوز حدود  ”عقد اجتماعـــي جديد“ 
الهجينـــة  الكيانـــات  ليشـــمل  البشـــر 

الناشئة.
إن تسارع الحوسبة العضوية يسبق 
بوضـــوح منظوماتنـــا القانونيـــة، مما 
يخلق ثغرة وجودية قـــد تُحوّل الخلايا 
العصبيـــة إلـــى ســـلعة فـــي صراعـــات 
المستقبل. لذا، أصبح لزاماً علينا إرساء 
ميثـــاق دولي يضمـــن ”مكانـــة أخلاقية 
متدرجة“ لهذه الأنسجة، ويضع خطوطاً 
حمراء تحميها من الاســـتغلال التجاري 

أو التسييس.
إن التحـــدي الحقيقـــي ليـــس فـــي 
براعـــة الابتـــكار التقنـــي فحســـب، بل 
فـــي قدرتنـــا علـــى منـــع ”خصخصـــة 
وضمان بقاء السيادة الأخلاقية  الوعي“ 
بيد الإنســـان؛ فبدون بوصلـــة أخلاقية 
صارمـــة، نخاطر ”ببذرِ شـــرورٍ لا تُحمد 
عقباهـــا“، تتحول فيها كرامة الإنســـان 
إلى أثر مـــن الماضي أمام طغيان الذكاء 

الهجين.
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في العمق
ما وراء السيليكون: كيف تعيد {الحوسبة العضوية} 

هندسة الإنسان والسياسة؟

ــــــا العصبية الحية  ــــــي تمزج الخلاي مــــــع ظهور ”الحوســــــبة العضوية“، الت
ــــــى حدود الابتكار العلمي،  بالأنظمة الرقمية، لم يعد الســــــؤال مقتصراً عل
وإنمــــــا امتد إلى قضايا الوعي والهوية والأخلاق والســــــيادة. وبين الوعود 
بإحداث قفزة غير مســــــبوقة في قدرات الحوســــــبة، والمخــــــاوف من إعادة 
تعريف معنى الإنســــــان وإخضاع العقل لمنطق السوق والتكنولوجيا، يبرز 

هذا المجال بوصفه أحد أكثر التحولات العلمية إثارة للجدل.

مرونة البيولوجيا وقوة الحوسبة

 د. حسن مصدق
أأستاذ في جامعة باريس 8

هل يمكن لكتلة من 

الأنسجة العصبية، إذا 

خرجت من جسم الإنسان أن 
ُ
أ

تنتج {وعيا} أم أنها ستظل 

مجرد آلة بيولوجية باردة؟

هذا التحول يضعنا أمام تحد 

وجودي يضطرنا إلى إعادة 

تعريف {الروح} لا كجوهر 

ميتافيزيقي غامض، بل 

كنمط تفاعلي معقد

التهديد  الذي تواجهه 

البشرية ليس تحول الخلايا 

إلى {وقود حسابي} فحسب، 

بل تحول الإنسان إلى كائن 

{مستسهل للقرار}



ترســــيخ  المغــــرب  يواصــــل  الربــاط -   
موقعه كواحــــد من أســــرع مراكز صناعة 
الطيــــران نموا فــــي العالم، مســــتفيدا من 
استراتيجية صناعية تقوم على استقطاب 
كبــــار المصنعين العالميين، وتطوير حلقات 
الإنتــــاج ذات القيمــــة المضافــــة العاليــــة. 
وفي هذا الســــياق، وقع المغــــرب الثلاثاء 
بروتوكول  البريطانية  فارنبــــورو  بمدينة 

اتفاق مــــع المجموعــــة الأميركية كيرتيس 
– رايــــت كوربوريشــــن، المتخصصــــة فــــي 
المتقدمــــة،  الصناعيــــة  التكنولوجيــــات 
لإحــــداث فــــرع جديد بالمملكة يحمل اســــم 
كيرتيــــس – رايت ســــورفيس تكنولوجيز، 
في خطوة تعكس انتقــــال القطاع المغربي 
إلــــى مرحلــــة أكثر تقدمــــا مــــن التصنيع 

المتخصص.
ولا يقتصر هذا الاستثمار على إضافة 
شــــركة جديدة إلــــى المنظومــــة الصناعية 
المغربية، بل يمثل حلقة جديدة في سياسة 
تســــتهدف توطــــين العمليــــات الصناعية 

الأكثــــر تعقيدا داخــــل المملكــــة، بما يرفع 
من نســــبة الإدماج المحلــــي ويمنح المغرب 
موقعا أكبر داخل سلاســــل القيمة العالمية 

لصناعة الطيران.
وجرى توقيـــع الاتفـــاق على هامش 
معرض فارنبـــورو الدولي للطيران 2026، 
أحد أكبر الملتقيـــات العالمية المتخصصة 
بحضـــور  الجويـــة،  الصناعـــات  فـــي 
مسؤولين مغاربة وأميركيين، حيث يهدف 
المشـــروع إلى تطوير القدرات المحلية في 
مجـــال المعالجات الســـطحية والعمليات 
الصناعيـــة الدقيقـــة لفائـــدة المصنعـــين 
العاملـــين بمنطقة الدار البيضاء الكبرى، 
التي تعد القلب الصناعي لقطاع الطيران 

بالمغرب.
وأكــــد نائــــب الرئيــــس الأول ورئيس 
 Metal Improvement Company قســــم 
التابع لشــــركة كيرتيس – رايت سورفيس 
تكنولوجيز، راي لوبوك، أن المجموعة تنظر 
إلى المغرب باعتباره قاعدة اســــتراتيجية 
لتطوير أنشطتها في المنطقة، موضحا أن 
الشركة تخطط لتوسيع عملياتها مستقبلا 

إلى مناطق أخرى داخل المملكة.
وأشــــار إلى أن ما حققه المغرب خلال 
السنوات الأخيرة في قطاع الطيران جعل 
منه وجهة مفضلة للاستثمارات الصناعية 
العالمية، بفضــــل ما يوفره من بنية تحتية 

متطورة، واســــتقرار اقتصــــادي، وموارد 
بشــــرية مؤهلــــة، إضافــــة إلــــى منظومــــة 
صناعيــــة متكاملة قادرة على اســــتيعاب 

المشاريع التكنولوجية المتقدمة.
ويأتي هذا المشــــروع في وقت يشــــهد 
فيــــه قطاع الطيــــران العالمي إعادة رســــم 
لخريطــــة سلاســــل الإمداد، حيــــث تبحث 
الشــــركات الكبرى عن قواعد إنتاج جديدة 
تتمتــــع بالقرب مــــن الأســــواق الأوروبية 
والأميركيــــة، وتوفــــر فــــي الوقت نفســــه 
تنافســــية في التكلفة وجودة في الإنتاج، 
وهــــي عوامل نجــــح المغرب فــــي توفيرها 

خلال العقدين الأخيرين.
ويرمي الاتفــــاق إلى تعزيــــز القدرات 
الصناعيــــة الوطنية في مجــــال العمليات 
الدقيقة التي تشــــكل إحــــدى أكثر حلقات 
صناعــــة الطيران حساســــية، بما يســــمح 
للمغــــرب بالانتقال تدريجيــــا من تصنيع 
المكونــــات التقليدية إلى إنتاج أجزاء أكثر 
تعقيدا تســــتخدم فــــي الطائــــرات المدنية 

والعسكرية.
وفــــي هــــذا الإطار، أكــــد المديــــر العام 
للوكالــــة المغربيــــة لتنمية الاســــتثمارات 
والصــــادرات، علــــي صديقــــي، أن توقيع 
يعكس  رايــــت“  الاتفــــاق مــــع ”كيرتيس – 
نضج المنظومة الصناعية المغربية، مشيرا 
إلى أن استقطاب شركة عالمية متخصصة 

فــــي المعالجــــات الصناعيــــة الدقيقة دليل 
علــــى بلوغ القطاع مرحلة تســــمح بإنتاج 
مكونات عالية الحساسية والتكنولوجيا.

وأوضــــح أن المشــــروع يأتــــي امتدادا 
للاستثمارات الكبرى التي أطلقتها المملكة 
في قطاع الطيران، وعلى رأســــها مشروع 
”سافران“ الخاص بتصنيع عجلات هبوط 

الطائرات.
ويؤكد هذا الترابط بين الاستثمارات 
الجديـــدة أن المملكة لم تعـــد تراهن على 

اســـتقطاب مصانع منفصلة، وإنما تعمل 
على بناء منظومة صناعية متكاملة تضم 
الصيانة  ومراكـــز  والموردين  المصنعـــين 
والمعالجـــة والهندســـة والتكويـــن، بمـــا 
يعزز اســـتقلالية القطاع ويرفع من قدرته 

التنافسية.
وتعكس الثقـــة المتزايدة التي تبديها 
كبريـــات الشـــركات العالمية في الســـوق 
المغربية نجاح الاســـتراتيجية الصناعية 
التـــي تبنتها المملكة، والتي تســـتند إلى 
مجموعـــة من عناصـــر الجـــذب، أبرزها 
الاســـتقرار السياسي، والقرب الجغرافي 
من أوروبا، والبنية التحتية اللوجستية 
الحديثة، وشـــبكة الاتفاقيـــات التجارية، 
فضـــلا عـــن منظومة تكويـــن متخصصة 

تلبي احتياجات القطاع.
كمـــا تعكـــس المشـــاركة المغربية في 
معرض فارنبورو الدولي للطيران المكانة 
التي باتت تحتلها المملكة باعتبارها أحد 
أبـــرز الأقطـــاب الصناعيـــة الصاعدة في 
هـــذا المجال، حيث ضم الجنـــاح المغربي 
شـــركات صناعيـــة كبـــرى، ومؤسســـات 
وتجمـــع  ناشـــئة،  وشـــركات  للتكويـــن، 
الصناعـــات المغربية للطيـــران والفضاء، 
المنظومـــة  تنـــوع  تعكـــس  رســـالة  فـــي 
الوطنيـــة وقدرتها على مواكبة التحولات 

العالمية.

 عــدن - تتزايد المخاوف في اليمن من 
أن يلتهم الجفاف ما تبقى من مســـاحات 
خضـــراء بســـبب التصحـــر الناجـــم عن 
التغيـــرات المناخيـــة وارتفـــاع درجـــات 
الحرارة وتراجع معدلات سقوط الأمطار.

ويقـــول المتابعون والخبـــراء إن هذا 
الوضع يهدد بتفاقم الأوضاع الاقتصادية 
والإنســـانية المتدهورة في بلد يعاني من 
اســـتنزاف موارده منذ ســـنوات بســـبب 

الصراعات والحروب.
ومع اتساع رقعة الأراضي المتدهورة 
واســـتنزاف الموارد المائيـــة، تجد البلاد 
نفسها أمام ضغوط متزايدة على القطاع 
الزراعـــي، في وقـــت تعيق فيه ســـنوات 
الصـــراع محدوديـــة الإمكانـــات اللازمة 
لمواجهة واحدة من أخطر الأزمات البيئية 

في تاريخها الحديث.

وتشـــكل الأراضي الصحراوية حاليا 
نحـــو 71.6 فـــي المئة من مســـاحة البلاد 
البالغـــة نحو 527.9 ألـــف  كيلومتر مربع، 
فيمـــا تواجه 15.9 في المئـــة من الأراضي 
مخاطـــر مرتفعة للتدهـــور، وفقا لبيانات 
البلاغـــات الوطنيـــة وتقاريـــر مكافحـــة 

التصحر.
وتُظهر البيانـــات الحكومية المتعلقة 
بالتصحـــر خســـارة مـــا بين ثلاثـــة إلى 
خمســـة في المئة مـــن الأراضي الصالحة 
للزراعة سنويا بسبب التغيرات المناخية، 
والرعـــي الجائر، وقطع الغابات، وســـوء 

إدارة الموارد المائية، والحرب.
وقـــدرت تلـــك البيانات تكلفـــة تغير 
المنـــاخ في قطـــاع الزراعة بأكثـــر من 64 
في المئـــة من إجمالي خســـائر الاقتصاد 
اليمني، بينما زادت فجوة الغذاء إلى 40 

في المئة.
وقـــال توفيق الشـــرجبي، وزير المياه 
والبيئة في الحكومة اليمنية المعترف بها 
دوليـــا، لرويتـــرز إن ”التصحر يمثل أحد 

أخطر التحديات وأكبـــر الأزمات البيئية 
التي تواجه البلاد، في ظل ما تشهده من 

تزايد آثار التغيرات المناخية“.
وأضـــاف لقد فاقمـــت هذه المشـــكلة 
”أزمة انعدام الأمن الغذائي والمائي وسط 
اســـتمرار الصراع في هذا البلد المصنف 

كأحد أفقر الدول العربية“.
ورغـــم المحاولات المســـتمرة للحد من 
التصحـــر، يظهر تقرير الإبـــلاغ الوطني 
الرابـــع لاتفاقيـــة الأمم المتحـــدة لمكافحة 
التصحـــر لعـــام 2023 أن اليمن يقف أمام 
واحد مـــن أخطر التحديـــات البيئية في 

تاريخه الحديث.
وتظهر خرائط التقرير أن المحافظات 
الغربية والجنوبيـــة والمرتفعات الجبلية 
تعد الأكثـــر تعرضا لمســـتويات التدهور 

المرتفعة.
ويشير ذلك إلى أن بعض أكثر المناطق 
الزراعيـــة أهميـــة، مثـــل محافظتي أبين 
ولحج فـــي الجنوب والحديـــدة بالغرب، 
أصبحت أيضا من أكثرها هشاشة بيئيا 

وزراعيا.

كمـــا أظهرت بيانـــات التقرير ارتفاع 
نسبة السكان المعرضين لمخاطر الجفاف 
مـــن 12.8 في المئة عـــام 2015 إلى 20.8 في 

المئـــة عـــام 2023، وهو ما يعنـــي أن نحو 
ســـتة ملايين شخص أصبحوا يواجهون 
مســـتويات أعلـــى من المخاطـــر المرتبطة 

بالجفاف.
وقال فـــاروق طالب علـــي، مدير عام 
الغابـــات ومكافحـــة التصحـــر بـــوزارة 
الســـمكية  والثـــروة  والـــري  الزراعـــة 
اليمنيـــة فـــي عـــدن العاصمـــة اليمنيـــة 
التـــي  العوامـــل  ”أبـــرز  إن  المؤقتـــة، 
الزراعـــي  الإنتـــاج  تدهـــور  إلـــى  أدت 
تمثلـــت بالتغيـــرات المناخيـــة، وإهمـــال 

الأراضي“.
وتطـــرق فـــي حديثـــه مـــع رويتـــرز 
للمـــوارد  الجائـــر  الاســـتغلال  إلـــى 
الطبيعية مثـــل المياه والغطـــاء النباتي 
والتربـــة، والاحتطاب الجائر للأشـــجار، 

والفيضانات.
وأضاف طالب أن ”الأرض التي كانت 
يوما مصدر القوة الاقتصادية والغذائية 
للمجتمع اليمني تتعرض اليوم لضغوط 
متزايـــدة مـــن الجفـــاف وتغيـــر المنـــاخ 
واســـتنزاف الميـــاه الجوفية والتوســـع 
العمرانـــي والاحتطـــاب الجائر وســـوء 

إدارة الموارد الطبيعية“.
وفـــي إطار الجهـــود الحكومية للحد 
الزراعـــة  وزارة  نفـــذت  التصحـــر،  مـــن 
ممثلة بـــالإدارة العامة للغابات والمراعي 
ومكافحة التصحر، أنشطة ومشاريع في 

عدد من المحافظات.
وتمثلـــت تلـــك المشـــاريع فـــي إنتاج 
الشتلات وبرامج التشجير بهدف تثبيت 
الكثبـــان الرمليـــة الســـاحلية والداخلية 

وإعادة تأهيل المدرجات الزراعية.

وأوضــــح الشــــرجبي أن  مــــع تفاقــــم 
تأثيرات التغيرات المناخية، يسعى اليمن 
جاهــــدا إلى مواجهة حدة هذه المشــــكلات 
من خلال الاستفادة من الاتفاقيات البيئية 
الدوليــــة، بما يســــهم في تعزيــــز الإدارة 

المستدامة للأراضي والموارد المائية.

وفي مقدمة تلـــك الاتفاقيات، اتفاقية 
الأمم المتحـــدة لمكافحة التصحر واتفاقية 
تغيـــر  بشـــأن  الإطاريـــة  المتحـــدة  الأمم 
المناخ، والبدء بتنفيذ مشـــاريع ممولة من 

 الصندوق الأخضر للمناخ.
لكـــن الوزير عاد ليؤكـــد أنه رغم هذه 
الجهـــود، لا يـــزال قطـــاع الميـــاه يواجه 
تحديات كبيرة، أبرزها محدودية الموارد 
المائيـــة، والاســـتنزاف المســـتمر للميـــاه 

الجوفية، والنمو السكاني.
كما أشـــار إلـــى تداعيـــات التغيرات 
المناخية، والأضرار التـــي لحقت بالبنية 
التحتيـــة نتيجة الظـــروف التي تمر بها 

البلاد إضافة إلى محدودية التمويل.

إضافة شركة جديدة إلى المنظومة الصناعية المغربية

الخميس 42026/07/23

السنة 49 العدد 13868 اقتصاد

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

 إبطاء وتيرة الاستثمار 

والاستهلاك في معظم 

الاقتصادات يدخل 

الأسواق في حلقة جديدة 

من النمو الضعيف

المغرب يعزز قاعدة صناعة الطيران باستقطاب {كيرتيس - رايت} الأميركية

كفاح يومي لتحصيل لقمة العيش

اتساع رقعة التصحر يفاقم أزمة

المياه والغذاء في اليمن
الجفاف يدفع بمزيد من الأراضي الزراعية نحو التدهور 

ويضغط على الاقتصاد المنهك
تتســــــارع وتيرة التصحر في اليمن 
ــــــة وارتفاع  بفعــــــل التغيرات المناخي
درجات الحــــــرارة وتراجع معدلات 
البيئية  الأزمــــــة  لتتحول  الأمطــــــار، 
وإنســــــاني  اقتصــــــادي  تحــــــدٍ  إلى 
متفاقم يهدد الأمن الغذائي وســــــبل 
ــــــش ملايين الســــــكان، لتشــــــكل  عي
ــــــدا في  هــــــذه المشــــــكلة تحديا جدي
سلســــــلة تحديات تعيشــــــها البلاد 

منذ سنوات طويلة.

71.6
في المئة من مساحة البلاد البالغة 

527.9 ألف كيلومتر مربع هي 

أراض صحراوية

التصحر أحد أخطر 

التحديات وأكبر 

الأزمات البيئية للبلاد

أبرز عوامل تدهورتوفيق الشرجبي
الإنتاج الزراعي

[ التغيرات المناخية
[ إهمال الأراضي الزراعية

[ الاستغلال الجائر للموارد 
    الطبيعية

[ الاحتطاب الجائر للأشجار
[ الفيضانات

أرقام تعكس صعود 
صناعة الطيران المغربية

[ أكثر من 155 شركة تنشط في 
    القطاع

[ نحو 25 ألف فرصة عمل مباشرة
[ صادرات تتجاوز 3 مليارات دولار 

     سنويا

[ نسبة إدماج محلي تبلغ 42 في 
    المئة

[ متوسط نمو سنوي يقارب 17 
    في المئة

الخبـــراء  كبيـــر  حـــذّر   - واشــنطن   
الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي، 
إندرميـــت جيل، من أن اســـتمرار الحرب 
المرتبطة بإيران واتســـاع نطاق المواجهة 
العســـكرية في الشرق الأوســـط قد يدفع 
الاقتصاد العالمـــي إلى مرحلة جديدة من 
التباطـــؤ الحاد، مع تراجـــع معدل النمو 
العالمي إلى نحـــو 1.3 في المئة خلال عام 
2026، مقارنـــة بــــ2.9 في المئة فـــي العام 
الماضي، في ســـيناريو يعيد إلى الأذهان 
الصدمـــات الاقتصاديـــة التـــي أعقبـــت 

جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.
وأوضـــح جيل، في مقابلـــة مع وكالة 
رويتـــرز، أن البنـــك الدولـــي أعـــد ثلاثة 
ســـيناريوهات مختلفـــة ضمـــن توقعاته 
الاقتصادية الصادرة في يونيو الماضي، 
نظرا لحالة الضبابية غير المسبوقة التي 
فرضها التصعيد العســـكري في الشـــرق 
الأوســـط، مشـــيرا إلـــى أن الســـيناريو 
الأكثر تشـــاؤما، والذي يفترض استمرار 
الأعمال القتالية لمدة ستة أشهر أو أكثر، 
أصبح أقـــرب إلى التحقق مع اســـتمرار 
المواجهات واتساع تأثيرها على أسواق 

الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.
وبحســـب جيل، فإن استمرار الحرب 
لن يقتصر أثره على ارتفاع أسعار النفط 
والغاز، بل ســـيؤدي إلى موجة تضخمية 
عالمية قد ترفع معـــدل التضخم إلى نحو 
4.5 فـــي المئـــة، وهو ما ســـيجبر البنوك 
المركزية الكبرى على الإبقاء على أســـعار 
الفائدة عند مســـتويات مرتفعة أو حتى 
زيادتهـــا مجددا، بعد أشـــهر مـــن الآمال 
بإطلاق دورة جديدة من التيسير النقدي.

ويرى المســـؤول الاقتصـــادي أن هذه 
التطـــورات قد تـــؤدي إلى إبطـــاء وتيرة 
معظـــم  فـــي  والاســـتهلاك  الاســـتثمار 
الاقتصادات، لتدخل الأسواق العالمية في 
حلقة جديدة من النمو الضعيف وارتفاع 
تكاليف التمويل، وهو ما سيؤثر بصورة 
مباشـــرة في الدول النامية والاقتصادات 

المثقلة بالديون.
وأشـــار جيـــل إلـــى أن المخاطـــر لا 
تتعلـــق بالطاقـــة وحدها، بـــل تمتد إلى 
اضطـــراب حركـــة التجارة فـــي عدد من 
للإنتاج  الضرورية  الإستراتيجية  السلع 
الزراعي والصناعـــي. فالأضرار التي قد 
تلحـــق بالبنية التحتية النفطية وممرات 
الشـــحن فـــي المنطقـــة يمكـــن أن تعطل 
صادرات الأســـمدة والهيليوم والكبريت، 
وهـــي مواد أساســـية للإنتـــاج الزراعي 
والصناعـــات المتقدمة، الأمـــر الذي يهدد 
بزيادة انعـــدام الأمن الغذائي في العديد 

من الدول.
الاضطرابـــات  هـــذه  أن  وأوضـــح 
ســـتنعكس فـــي النهايـــة علـــى أســـعار 
الغـــذاء، بما يضيف ضغوطا جديدة على 
الأســـر والحكومات، خصوصا في الدول 
منخفضـــة الدخـــل التي لم تســـتعد بعد 
عافيتها الاقتصادية منـــذ جائحة كوفيد 
– 19، ومـــا زالـــت تواجه تبعـــات ارتفاع 

أســـعار الغذاء والطاقة خلال الســـنوات 
الماضية.

وأكد جيـــل أن الـــدول ذات المديونية 
المرتفعة ســـتكون الأكثر تضـــررا من أي 
دورة جديـــدة لرفـــع أســـعار الفائدة، لأن 
ارتفـــاع تكلفـــة الاقتراض ســـيزيد أعباء 
خدمـــة الدين، ويقلص قـــدرة الحكومات 
علـــى تمويـــل قطاعـــات أساســـية مثـــل 
التحتيـــة  والبنيـــة  والصحـــة  التعليـــم 

والحماية الاجتماعية.
وقال إن تقديره الشخصي يشير إلى 
أن العالم قد يكون على بعد أشـــهر قليلة 
فقط مـــن هـــذا الســـيناريو، موضحا أن 
الأسواق لم تشهد بعد موجة رفع جديدة 
لأســـعار الفائدة، لكن تسارع التضخم قد 
يدفع البنوك المركزية إلى التحرك بسرعة، 
وهو ما ســـيضع العديد مـــن الحكومات 
المثقلة بالديون أمام تحديات خطيرة في 

الوفاء بالتزاماتها المالية.

وأشـــار إلى أن بوادر هـــذه الضغوط 
بدأت بالفعل في الظهور، إذ طلبت بعض 
الدول التـــي تعاني أوضاعا مالية صعبة 
من صندوق النقد الدولي توســـيع برامج 
التمويـــل القائمة. كما نقلـــت رويترز عن 
مصدر مطلع قوله إن باكســـتان طلبت من 
الولايات المتحدة تســـهيلات مالية بقيمة 
عشرة مليارات دولار لدعم استقرار سعر 
صـــرف عملتها، في مؤشـــر على تصاعد 
الضغوط التي تواجه الاقتصادات الهشة.

وكان البنـــك الدولـــي قـــد أشـــار في 
تقريره الصادر خلال يونيو الماضي إلى 
أن نحو 40 فـــي المئة من الدول منخفضة 
ومتوسطة الدخل، أي ما يقارب 32 دولة، 
تعانـــي بالفعـــل أزمـــة ديـــون أو تواجه 
مخاطر مرتفعـــة للوقوع فيهـــا، وهو ما 
يجعلها أكثر عرضة لتداعيات أي صدمة 

اقتصادية جديدة.
ورغم هذه الصورة القاتمة، يرى جيل 
أن الاقتصـــادات الكبرى، وفـــي مقدمتها 
الولايات المتحدة والصين والهند، تتمتع 
بدرجـــة أعلى مـــن المرونـــة مقارنة ببقية 
دول العالـــم، بفضل تنـــوع اقتصاداتها 
واتساع أسواقها الداخلية وقدرتها على 
امتصاص جزء من الصدمات الخارجية.

إلا أن تحذيرات البنك الدولي تعكس 
قلقـــا متزايـــدا داخل المؤسســـات المالية 
الدولية من أن يتحول الصراع في الشرق 
الأوســـط من أزمة جيوسياسية إلى أزمة 
اقتصاديـــة عالمية واســـعة النطاق، تمتد 
آثارها إلـــى النمو والتضخم وأســـواق 
المال والأمن الغذائي، في وقت لم يتعاف 
فيه الاقتصاد العالمي بالكامل من سلسلة 
الصدمات التي تعرض لها خلال الأعوام 

الخمسة الماضية.

خبير بالبنك الدولي يحذر: 

حرب إيران قد تخفض 

النمو العالمي 



 الــدار البيضــاء - بعـــد مرور عشـــر 
ســـنوات علـــى إطلاق ”إعـــلان مراكش 
لحقـــوق الأقليـــات الدينية فـــي العالم 
الإســـلامي“، لم يعد الحديث يدور حول 
وثيقة فكرية ارتبطت بســـياق مكافحة 
التطرف في منتصـــف العقد الماضي، 
بـــل حول تجربـــة مغربيـــة نجحت في 
التحول إلـــى مرجعية دولية في قضايا 
الحريـــة الدينية والتعايش، ورســـخت 
موقـــع المملكـــة باعتبارها أحـــد أبرز 
الدينية  الدبلوماســـية  فـــي  الفاعليـــن 

المعتدلة.
وخـــلال لقاء فكـــري ودينـــي نظمه 
منتـــدى أبوظبي للســـلم بشـــراكة مع 
وزارة الأوقاف والشـــؤون الإســـلامية، 
أجمـــع المشـــاركون علـــى أن الإعـــلان 
تجـــاوز أهدافه الأولـــى، بعدما أصبح 
حاضرا في النقاشات الدولية المتعلقة 
وترســـيخ  الدينـــي  التنـــوع  بحمايـــة 
ثقافة المواطنة، كما أســـهم في إطلاق 
متعددة  ودينيـــة  أكاديميـــة  مبـــادرات 

داخل العالم الإسلامي وخارجه.
ولا يقتصـــر حضور الإعـــلان اليوم 
علـــى رمزيتـــه الفكريـــة، بـــل يعكـــس 
أيضـــا مســـارا اختـــاره المغـــرب منذ 
ســـنوات يقوم علـــى توظيـــف رصيده 
الدينـــي والتاريخي فـــي خدمة الحوار 
بيـــن الأديان، وتقديم نموذج إســـلامي 
وســـطي يوازن بين المرجعية الشرعية 
ومتطلبـــات الدولة الحديثـــة، في وقت 
تتصاعد فيه النزاعـــات ذات الخلفيات 
الدينية والثقافية فـــي مناطق مختلفة 

من العالم.
وأكد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف 
والشؤون الإسلامية، أن الإسلام أرسى 
منـــذ نشـــأته الأولـــى قواعـــد واضحة 
تقـــوم على قبول التعدديـــة والاجتهاد، 
والموعظة  بالحكمـــة  الحـــوار  وعلـــى 
الحسنة، مشـــددا على أن قيم ”لا إكراه 
فـــي الديـــن“ واحتـــرام الآخـــر تشـــكل 
جزءا أصيلا مـــن المرجعية الحضارية 

الإسلامية.
الملكيـــة  الرســـالة  أن  وأوضـــح 
الموجهة إلى المشاركين في هذا المسار 
أكـــدت أن المبـــادئ الشـــرعية لا تحقق 
أهدافها إلا إذا اقترنت بسلوك حضاري 
يترجمها إلى ممارســـة يومية، معتبرا 
أن العالـــم بـــات فـــي حاجـــة متزايدة 
إلى اســـتعادة البعد الأخلاقي للأديان 

الكراهيـــة  خطابـــات  مواجهـــة  فـــي 
والاستقطاب.

وأشـــار الوزير إلـــى أن الدفاع عن 
الحرية الدينيـــة ينبغي أن يبقى بعيدا 
عن التوظيف السياســـي أو الحسابات 
الظرفيـــة، وأن احتـــرام هـــذه الحريـــة 
لا يتعـــارض مـــع حماية النظـــام العام 
للدول، بل يشكل مدخلا لتعزيز الحوار 

الثقافي والاستقرار المجتمعي.
معالـــي  أوضـــح  جانبـــه،  مـــن 
رئيـــس  بيّـــه،  بـــن  عبداللـــه  الشـــيخ 
منتـــدى أبوظبـــي للســـلم، أن انعقـــاد 
مؤتمـــر مراكـــش ســـنة 2016 جـــاء في 
ظـــرف دولي بالغ الحساســـية، اتســـم 
بالهوية  المرتبطة  النزاعـــات  بتصاعد 
والديـــن، الأمر الذي اســـتدعى العودة 
باعتباره نموذجا  إلى ”ميثاق المدينة“ 
تاريخيا للتعايش بين مختلف مكونات 

المجتمع.

وأكـــد أن الإعـــلان لـــم يكـــن مجرد 
فتـــوى فقهيـــة، وإنما رؤيـــة حضارية 
تســـتلهم مقاصد الشـــريعة لبناء سلم 
أهلي ومواطنـــة عادلة للجميع، مضيفا 
أن الوثيقـــة أصبحت خلال الســـنوات 
الماضيـــة مرجعـــا يحظـــى باهتمـــام 
الفكريـــة  والمؤسســـات  الجامعـــات 
والبحثية، وأسهمت في تصحيح كثير 
من الصور النمطية عن علاقة الإســـلام 

بالحريات الدينية.
أبـــرز  أحـــد  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
عوامل نجاح المبـــادرة يتمثل في أنها 
جمعت بين الشـــرعية الدينية والغطاء 
المؤسســـي والدعم السياسي، وهو ما 
ســـمح لها بالانتقال مـــن وثيقة صادرة 
عـــن مؤتمر فكـــري إلى مشـــروع دولي 

مستمر للحوار بين الأديان.
الباحث  بوصـــوف،  عبدالله  وأكـــد 
الأكاديمـــي والأميـــن العـــام لمجلـــس 
الجالية المغربية بالخارج، في تصريح 
لـ“العرب“، أن أهميـــة ”إعلان مراكش“ 
ترتبط أيضا بالسياق الذي صدر فيه، إذ 
جاء في ذروة تمدد التنظيمات المتطرفة 
ربطـــت  التـــي  الخطابـــات  وتصاعـــد 

الإســـلام بالعنـــف، مـــا جعـــل الحاجة 
ملحـــة إلـــى مرجعيـــة دينيـــة تصحح 
المفاهيم وتؤكد قيم المواطنة والعيش

المشترك.
وأضاف أن ما منح الإعلان مصداقية 
إضافية هو اعتماده على اجتهاد فقهي 
جماعي، وليس على مقاربة سياسية أو 
ظرفية، الأمر الذي جعله أكثر رســـوخا 
داخل الفكر الإســـلامي وأكثر قدرة على 

الاستمرار.
كما أشـــار إلـــى أن اختيـــار مدينة 
مراكـــش لم يكـــن اعتباطيـــا، بل يحمل 
دلالات تاريخيـــة وحضارية، باعتبارها 
مدينـــة عرفـــت عبـــر قـــرون تعايـــش 
والمســـيحيين،  واليهـــود  المســـلمين 
الثقافـــي  للتبـــادل  فضـــاء  وكانـــت 
والتجاري بين أفريقيا وأوروبا والعالم 

الإسلامي.
بـــدوره، اعتبـــر العصـــري ســـعيد 
أحمـــد الظاهري، ســـفير دولة الإمارات 
العربية المتحـــدة بالمغرب، أن ”إعلان 
أصبح منارة عالمية للتسامح  مراكش“ 
والتعايش والأخوة الإنســـانية، مشيرا 
إلـــى أن التعاون المغربـــي – الإماراتي 
في هذا المجال يعكس قناعة مشـــتركة 
بأهمية الأمن الفكري ودور المؤسسات 
الدينيـــة في تحصيـــن المجتمعات من 

التطرف.
ومن جهته، أكد محمد السنوســـي، 
عضو مجلـــس أمناء منتـــدى أبوظبي 
للسلم، أن العالم كان بحاجة إلى وثيقة 
تنطلق من المرجعية الإسلامية لتعزيز 
الحريـــات الدينية، معتبـــرا أن اختيار 
المغـــرب لاحتضـــان هذا الإعـــلان جاء 
نتيجـــة لما راكمه مـــن تجربة في إدارة 
الشـــأن الديني وترســـيخ ثقافة العيش 

المشترك.
ويجمـــع متابعون علـــى أن القيمة 
لا تكمن  الحقيقيـــة لـ“إعلان مراكـــش“ 
فقـــط في مضامينـــه الفقهية، وإنما في 
كونه ســـاهم فـــي إعادة تقديـــم نموذج 
مختلف للعلاقة بين الإسلام والتعددية، 
فـــي مرحلـــة تتزايـــد فيهـــا الحاجـــة 
إلـــى مبـــادرات قـــادرة علـــى مواجهة 
الاســـتقطاب الديني والثقافي بخطاب 
بالاختلاف  الاعتـــراف  علـــى  مؤســـس 

واحترام التنوع.
وبعد عقد كامـــل على إطلاقه، يبدو 
أن الإعـــلان تجـــاوز حدود المناســـبة 
التي ولـــد فيهـــا، ليصبح إحـــدى أهم 
أدوات القـــوة الناعمة المغربية، ودليلا 
على أن الدبلوماســـية الدينية للمملكة 
لـــم تعـــد تقتصـــر علـــى إدارة الشـــأن 
الدينـــي داخليـــا، بل باتت تســـاهم في 
صياغـــة نقاش عالمي حـــول التعايش 
والحريـــة الدينية، انطلاقا من مرجعية 
إســـلامية أصيلة ومن تجربـــة مغربية 
راكمت حضورا متزايدا على الســـاحة 

الدولية.

 الريــاض - نشــــر مســــؤولون كبــــار من 
منشورات  الثلاثاء  والإمارات  الســــعودية 
على وســــائل التواصــــل الاجتماعي تؤكد 
الوثيقــــة  التاريخيــــة  علــــى  علاقاتهمــــا 
و“قيادتهمــــا الحكيمــــة“. ونشــــر كل مــــن 
وزير الإعلام الســــعودي سلمان الدوسري 
وعبدالله بن محمد آل حامد، رئيس الهيئة 
الوطنية للإعلام في الإمارات منشورا على 

موقع إكس.
وكتــــب آل حامــــد منشــــورا قــــال فيه 
”العلاقات الاماراتية – الســــعودية امتداد 
لتاريخ مشترك وروابط أخوية راسخة بين 
شعبين شــــقيقين يجمعهما مصير واحد. 

وتعززها قيادة حكيمة في البلدين“.

أكد وزير الإعلام السعودي في تغريدة 
على منصة إكس متانة العلاقات الثنائية 
بين المملكة العربية السعودية والإمارات 

العربية المتحدة.
وقال الوزير:

ويرى مراقبــــون أن التغريــــدة تحمل 
رســــالة اســــتراتيجية أعمــــق مــــن مجرد 
التأكيد علــــى قوة العلاقــــات الثنائية، إذ 
تمثــــل دعــــوة صريحــــة للإعــــلام العربي 
والخليجي لتحمل مســــؤوليته التاريخية 

في تعزيز الوحدة الوطنية والإقليمية.
وقــــال  محمــــد باهرون، المديــــر العام 
لمركز دبــــي لبحوث السياســــات العامة، 
”أعتقــــد أن مــــا شــــهدناه كان زوبعــــة في 
فنجــــان. لقد رأينا ما هو أســــوأ من قبل، 

لكنه لم  يكن أبدا استراتيجيا“.
وأضــــاف، فــــي معــــرض حديثــــه عن 
والإمــــارات،  الســــعودية  بيــــن  العلاقــــة 
”الحقيقة تبقى أن ما يجمعنا يفوق بكثير 
ما يفرقنا“. ودعا مسؤولون خليجيون في 
الأســــابيع القليلة الماضيــــة إلى الوحدة 
بيــــن الدول الســــت الأعضــــاء في مجلس 
التعــــاون الخليجي في مواجهة الهجمات 

الإيرانيــــة،  وفــــي الآونة الأخيــــرة تهديد 
الحوثييــــن المتحالفين مع إيران الملاحة 

البحرية في البحر الأحمر. 
وقبل ســـاعة من نشـــر الدوسري وآل 
حامد هذين المنشـــورين، نشـــر تركي آل 
الشـــيخ، أحـــد المقربين من ولـــي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان، صورة 

على إكس قال إنها التقطت قبل أيام.
وظهـــر فـــي الصـــورة وزيـــر الدفاع 
السعودي الأمير خالد بن سلمان، شقيق 
ولي العهد، ونائب رئيس الإمارات الشيخ 
منصور بـــن زايد آل نهيـــان، وكل منهما 
يضع ذراعه على كتف الآخر والابتســـامة 

تعلو وجهيهما.
”الســـعودية  قائـــلا  عليهـــا  وعلـــق 
والإمارات قصة علاقات أخوية وشـــراكة 
قرقـــاش  أنـــور  واستشـــهد  راســـخة“. 
الإمارات  لرئيس  الدبلوماسي  المستشار 
في تعليقه على المنشور بالبيت الشعري 
الذي يدعو إلى الوحدة والتضامن ”تأبى 
الرماح إذا اجتمعن تكسرا… وإذا افترقن 

تكسرت أحادا“.

ويؤكـــد محللون أن مفهـــوم ”الإعلام 
الذي أبـــرزه الدوســـري يبرز  الرصيـــن“ 
كضرورة وطنية ومهنية لا غنى عنها في 
عصر أصبـــح فيه التواصـــل الاجتماعي 
ســـاحة مفتوحـــة للشـــائعات والحملات 

المضللة.
بيـــن  العلاقـــة  الدوســـري  ويصـــف 
البلدين بأنها ”علاقة شـــعبين يجمعهما 
تاريـــخ وإرث مشـــترك“، وقيادة رشـــيدة 
تســـير بالشـــعبين نحـــو رؤى تنمويـــة 

واعدة.
ويعتبر خبـــراء أن هذا الوصف ليس 
كلامـــاً دبلوماســـياً روتينيـــاً، بـــل تأكيد 
على واقع اســـتراتيجي يتجـــاوز الإطار 
الثنائي ليصبـــح نموذجاً حيـــاً للتكامل 
الخليجي. فالسعودية والإمارات، بحسب 
المراقبيـــن، تشـــكلان عمـــاد الاســـتقرار 
في المنطقة من خلال تنســـيق سياســـي 
واقتصـــادي وأمني أثبـــت نجاعته مراراً 

في مواجهة التحديات المشتركة.
ويلفـــت محللون إلـــى أن هذه الدعوة 
تأتـــي فـــي توقيـــت مهـــم، حيث تشـــهد 
المنطقـــة محـــاولات مســـتمرة للنيل من 
التلاحـــم الخليجي عبر حمـــلات منظمة 
على وســـائل التواصل. سواء أكانت هذه 
الحملات صادرة عـــن جهات خارجية أو 
أصـــوات داخلية تحمل أجنـــدات ضيقة، 

فإنهـــا تعتمـــد علـــى الســـرعة والتكرار 
لترسيخ روايات كاذبة.

ويؤكد مراقبــــون أن الإعلام الرصين، 
فــــي التصور الســــعودي الرســــمي، ليس 
إعلامــــاً صامتــــاً أو دفاعيــــاً فحســــب، بل 
هو إعلام نشــــط يبني السردية الإيجابية 
ويواجه التضليل بالحقيقة والموضوعية.

ويشــــدد خبــــراء على أن ذلــــك يفرض 
على الصحفيين والمؤسســــات الإعلامية 
الالتــــزام بمعاييــــر مهنية صارمة تشــــمل 
التحقــــق الدقيــــق من المصــــادر، وتجنب 
علــــى  والتركيــــز  العاطفــــي،  التهييــــج 
السياقات الشــــاملة بدلاً من الاعتماد على 

العناوين المثيرة.
وتكتسب الدعوة أهمية خاصة، برأي 
المحلليــــن، في ظــــل التحــــولات الإقليمية 

والدولية الراهنة.
ويؤكد مراقبون أن دور الإعلام يصبح 
أداة أساســــية في بناء ”الوعي الجماعي“ 
بالمصالــــح المشــــتركة. فعندمــــا يلتــــزم 
الإعلام بالدقــــة، يعزز الشــــعور بالانتماء 
الخليجــــي المشــــترك الــــذي يتجلــــى في 
التاريــــخ والثقافة والمصيــــر الواحد. أما 
الإعــــلام غير الرصين، فيتحول – كما حذر 
إلى أداة لـ“بذر الفتنة“، مما  الدوســــري – 
يضعف الجبهــــة الداخليــــة ويفتح الباب 

أمام الخصوم.
ويلاحظ مراقبون أن الإعلام الإماراتي 
يتبنــــى بدوره مفهــــوم ”الرصانــــة“،  فقد 
ركــــز الإعــــلام الإماراتي علــــى بناء صورة 
إيجابيــــة للدولــــة تعتمــــد علــــى الحقائق 
والإنجــــازات، بعيداً عن الخطاب العاطفي 
أو الاســــتفزازي، وهو ما جعلــــه نموذجاً 

يُحتذى به في المنطقة.
ويــــرى محللــــون أن تبنــــي الإمارات 
للإعلام الرصين جاء بشــــكل استراتيجي 
منــــذ البداية، حيــــث ربطت مؤسســــاتها 
الإعلاميــــة بيــــن المهنيــــة والمســــؤولية 
الوطنية. فبدلاً من التركيز على المنافسة 
السلبية أو نشر الشائعات، اعتمد الإعلام 
الإماراتي على ســــرد إنجازات الدولة في 
التعليم والاقتصاد والابتكار والتســــامح 
بأسلوب موضوعي ومدروس، مما ساهم 

في تعزيز مصداقيته محلياً ودولياً.
ويؤكد خبــــراء أن هذا النهج الرصين 
ســــاعد الإعــــلام الإماراتــــي فــــي مواجهة 
العديــــد مــــن الحمــــلات المضللــــة التــــي 
تعرضــــت لها الدولــــة على مر الســــنين. 
فعندما التزم بالدقة والتحقق، اســــتطاع 
أن يبني جــــداراً من الثقة مــــع الجمهور، 
وأصبح صوته أكثــــر تأثيراً عندما يدافع 
عن المصالح الوطنية أو يصحح الصور 
المغلوطــــة عــــن علاقــــات الإمــــارات مــــع 
دول الخليــــج، وخاصة المملكــــة العربية 

السعودية.
كما يشـــير مراقبون إلـــى أن الإعلام 
الإماراتـــي نجح فـــي دمـــج الرصانة مع 
التطور التكنولوجي، حيث اســـتثمر في 
منصـــات حديثـــة وتدريب الكـــوادر على 
الاصطناعي،  والـــذكاء  التضليل  مكافحة 
مـــع الحفاظ على هويـــة إعلامية محترفة 
تعكس قيم الدولة في التســـامح والتقدم 
والاســـتقرار. ويعتبرون أن هـــذا التبني 
المبكر للرصانة جعـــل الإعلام الإماراتي 
شريكاً أساســـياً في دعم الرؤى التنموية 

للبلاد، وفي تعزيز التلاحم الخليجي.

مسؤولون إماراتيون وسعوديون 
يدعون إلى إعلام رصين 

في مواجهة الفتنة الرقمية

بعد عقد.. «إعلان مراكش» 

س المغرب مرجعا عالميا 
ّ

يكر

للتعايش الديني
تأكيد رسمي على عمق العلاقات الثنائية 

وسط دعوات إلى إعلام مسؤول
المملكة حولت وثيقة فقهية إلى مرجعية دولية 

لتعزيز الحرية الدينية ومواجهة خطابات التطرف

مــــــع تصاعد التحديات الأمنية والإقليمية واتســــــاع تأثير الحملات الرقمية 
الموجهة، أبرزت الرســــــائل المتزامنة التي صدرت عن مســــــؤولين سعوديين 
ــــــين الدور المحــــــوري للإعلام المهني في تحصــــــين الرأي العام من  وإماراتي
ــــــه المنطقة تحديات  الشــــــائعات ومحــــــاولات بث الفرقة، فــــــي وقت تواجه في

مشتركة تتطلب خطاباً مسؤولاً يعزز الثقة ويكرس الوحدة.

لم يعد ”إعلان مراكش“ مجرد وثيقة صدرت لمعالجة ظرف استثنائي فرضه 
تصاعــــــد الإرهاب، بل تحــــــول إلى أحد أبرز المراجع الدولية التي تســــــتند 
إليها المؤسسات الدينية والفكرية في تعزيز ثقافة المواطنة وحماية الأقليات 

الدينية داخل العالم الإسلامي.

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

ميديا 
أونلاين
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@AMB_Alhamed
العلاقات الاماراتية الســــــعودية امتداد 
لتاريخ مشــــــترك وروابط أخوية راسخة 
بين شــــــعبين شــــــقيقين يجمعهما مصير 
ــــــادة حكيمــــــة في  واحــــــد. وتعززهــــــا قي
ــــــن تمضي بتنســــــيق وثيق ورؤية  البلدي
واضحة نحــــــو مســــــتقبل يحمل الخير 

لشعوبنا ومنطقتنا.
ودور الاعلام المســــــؤول ان يعكس هذا 
لأي  ويتصــــــدى  ــــــة  بموضوعي الواقــــــع 

محاولات للإساءة إليه.

@SalmanAldosary
العلاقة بين المملكة والإمارات هي علاقة 
شــــــعبين يجمعهما تاريخ وإرث مشترك 
وقيادة رشيدة في كل من البلدين تسير 
بشعبي البلدين وفق رؤى تنموية واعدة، 
ودور الإعــــــلام الرصــــــين التصدي لكل 
من يحــــــاول نقل صــــــورة مضللة حول 
العلاقات بين البلدين وتحري الدقة فيما 

يُنشر عنها.

تاريخ وإرث مشترك

الإعلان لم يكن مجرد فتوى فقهية، وإنما رؤية حضارية

أحد أبرز عوامل نجاح مبادرة 

{إعلان مراكش} يتمثل في 

أنها جمعت بين الشرعية 

الدينية والغطاء المؤسسي 

والدعم السياسي

التغريدات تأكيد على 

واقع استراتيجي يتجاوز 

الإطار الثنائي السعودي 

- الإماراتي ليصبح نموذجا 

حيا للتكامل الخليجي
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حرب واحدة ممتدة لأكثر من عقد 
من الزمن كثّفت عقودًا، بل قل قرونًا 

من تاريخ الصراعات في بلد الأنبياء 
والأديان والحضارات، وأحالته من ذاكرة 
تاريخية جميلة عطرة إلى واقع مأساوي 
حزين. لم تكتفِ هذه الحرب اللعينة بما 
خلّفته من ركام شاهق من الدمار المادي 

الذي يحتاج إلى مئات المليارات من 
الدولارات لتعويض الخسائر، وعقود من 
الزمن لإعادة الإعمار، ولكن ما هو أخطر 
وأفدح هو ذلك التصدّع الذي أحدثته في 

البنية الاجتماعية، وما نتج عنه من تبدّل 
في منطق العيش، ومن إعادة صياغة 
قسرية لعلاقة الإنسان بذاته وبالدولة 

والمجتمع والمستقبل. لقد تجاوزت هذه 
الحرب مجرّد أن تكون صراعًا مسلحًا 

على السلطة أو الجغرافيا، فتحوّلت 
إلى منظومة مركّبة لإنتاج الهشاشة، 

وإعادة توزيع الحرمان، وتحويل الفقر 
من حالة اقتصادية إلى بنية حكم 

اجتماعي وسياسي. بهذا المعنى، يغدو 
الإفقار الشامل أداة لتفكيك الكيان 

الجمعي، لا لأنه يحرم الناس من الدخل 
وحده، بل لأنه يضرب شروط الكرامة، 

ومعنى العمل، ومبدأ الاعتراف، والقدرة 
على التخطيط والتخيّل. فالحرمان من 
الدخل والراتب والأجر هو المدخل لهذا 

التجريف الممنهج للكيان الاجتماعي. 
وقد ناقش ريكاردو وماركس في تراثهما 

الفكري دينامية الدخل والأجر، وجادلا 
بصرامة حول خطورة وفداحة الإفقار 

الذي تتبعه النظم المهيمنة على الاقتصاد 
والمجتمع.

تنبع خطورة هذه الظاهرة من أنها 
لا تطال الفئات الفقيرة تقليديًا وحدها، 

بل تمتد إلى صميم الطبقة الوسطى: 
موظفي الدولة، والمعلمين، والأطباء، 
والأكاديميين، والحرفيين والمهنيين، 
وصغار التجار، وأصحاب الدخول 

الثابتة. فهذه الطبقة ليست شريحة 
دخلية فحسب، بل هي رافعة الدولة 
الحديثة، وحاملة التعليم، ووسيط 
الاستقرار بين الفقر الفادح والثراء 

الموحش. ومع توقف الرواتب وتآكل 
العملة وتفكك المؤسسات، انتقل جزء 

واسع منها من موقع الفاعل الاجتماعي 
إلى موقع الهشاشة والتبعية، بما جعل 

السؤال الاقتصادي سؤالاً وجوديًا: كيف 
يحافظ الإنسان على معنى ذاته حين 

تنقطع صلته المادية والرمزية بمؤسسة 
العمل والدولة؟ فالعمل، كما يقول إنجلز، 

هو من خلق الإنسان وأعطاه معنى.
ينبغي التمييز منهجيًا بين الفقر 

بوصفه حالة معيشية مضطربة، 
والإفقار بوصفه سيرورة تاريخية 

وسياسية لإنتاج العوز. فالفقر قد يظهر 

كاختلال في الدخل، أما الإفقار فهو 
فعل بنيوي مستمر تصنعه الحرب، 
وانقسام السلطة، واحتكار الموارد، 

وتسييس الراتب، وتعطّل آليات الحماية 
الاجتماعية. وتؤكد خطة الاحتياجات 

والاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2026 
أن أكثر من 22 مليون شخص يحتاجون 
إلى المساعدة والحماية، وأن 18.3 مليون 
شخص يواجهون انعدامًا حادًا في الأمن 

الغذائي، وهي أرقام تكشف أن الأزمة 
لم تعد هامشية أو قطاعية، بل أصبحت 

ملمحًا صارخًا للحياة اليومية في بلد 
منكوب.

عرّف ريكاردو وماركس الإفقار المطلق 
بأنه انهيار القدرة على الوصول إلى 
الحد الأدنى من الغذاء والماء والدواء 

والمأوى والتعليم. وفي الحالة اليمنية، 
يتخذ هذا الانهيار طابعًا جيليًا؛ إذ تشير 

التقديرات الإنسانية لعام 2026 إلى أن 
أكثر من 2.2 مليون طفل دون الخامسة 

يعانون من سوء تغذية حاد، بينهم أكثر 
من نصف مليون في حالة سوء تغذية 
حاد للغاية، فضلاً عن نحو 1.3 مليون 
امرأة حامل ومرضع مرشحات لسوء 
التغذية. ليست هذه مؤشرات صحية 

معزولة، بل دلائل على تدمير بطيء لرأس 
المال البشري، وعلى تحويل الطفولة إلى 

مجال مبكر للحرمان البنيوي.

أما الإفقار النسبي فيحيل إلى 
الانحدار في المكانة والقدرة والاعتراف، 
لا إلى الدخل وحده. إنه الفجوة بين ما 

كان الفرد يمثله اجتماعيًا وما صار إليه 
تحت ضغط الأزمة؛ بين معلم كان رمزًا 

للمعرفة ثم أصبح عاجزًا عن الوفاء 
بحاجاته الأساسية، وطبيب كان حارسًا 

للحياة ثم غدا محاصرًا بندرة الدواء 
والدخل، وموظف كان ينتمي إلى جهاز 
الدولة ثم وجد نفسه خارج ضماناتها. 
هنا يتخذ الفقر شكل جرح في الهوية 

وسحق للكرامة، لا مجرد نقص في 
الموارد.

في اليمن يتداخل النمطان على نحو 
مركّب؛ فالتفكيك والسحق الاجتماعي 
يتزامن مع صعود اقتصاد حرب ينتج 

ثروات طفيلية من الجباية والندرة 
والاحتكار وسلاسل السوق السوداء. 

وهكذا يغدو الفقر مظهرًا لعلاقات قوة 
تعيد ترتيب المجتمع لمصلحة من يملكون 
السلاح أو النفوذ أو القدرة على التحكم 

بتدفّقات المال والسلع، أي الميليشيات 
المسلحة بتعريف مختصر.

تؤدي الطبقة الوسطى في أي 
مجتمع وظيفة تتجاوز الاستهلاك 

والدخل؛ فهي حامل العقل المؤسسي، 
ووسيط التحديث، ومجال تشكّل الرأي 
العام، والحاضنة اليومية لقيم التعليم 

والقانون والانضباط المهني. وحين 
تتعرض هذه الطبقة للتجريف، لا يفقد 

المجتمع قدرة شرائية فحسب، بل 
يفقد جهازه الرمزي الذي يربط الجهد 

بالترقي، والمعرفة بالمكانة، والدولة 
بالحماية. لذلك فإن تآكل الطبقة الوسطى 
اليمنية هو في جوهره تآكل لفكرة الدولة 

الحديثة ذاتها.
تظهر هذه الحقيقة بوضوح في أزمة 

الرواتب. فقد وثّقت دراسات حقوقية 
حديثة أن أكثر من 1.2 مليون موظف 

في القطاع العام في مناطق خارج 
سلطة الشرعية المعترف بها دوليًا، 

بينهم قرابة 240 ألف معلم، حُرموا من 
رواتبهم منذ سبتمبر 2016. وبالنظر إلى 

بنية الأسرة اليمنية الممتدة، فإن أثر 
الراتب يتجاوز الفرد إلى شبكة واسعة 

من المعالين، بما يجعل توقفه صدمة 
اقتصادية واجتماعية متعددة الحلقات. 

الراتب ليس دخلاً جاريًا مستحقًا، بل 
آلية اندماج في الدولة، وشكل من أشكال 
الاعتراف القانوني والاجتماعي بالعمل. 

وما يزيد الأمر فظاعة أن يُجبر هؤلاء 
على العمل من دون أجر، وإلا تعرّضوا 

لأقسى أنواع العقاب. ومثل ذلك لم يحدث 
في التاريخ الحديث إلا في التشكيلات 

الاجتماعية العبودية (علاقة السيد 
بالعبد) و(الإقطاعي بالقِنّ) في نظام 

القنانة، وذلك قبل قرون طويلة ترجع إلى 
آلاف السنين.

عندما ينقطع الراتب، تنفصل القيمة 
عن العمل، وتنهار العلاقة الأخلاقية بين 

الجهد والمكافأة. في مثل هذا السياق، 
يصبح من يعلّم ويداوي ويدير ويخدم 
أقل قدرة على البقاء ممن يسيطر على 
الجباية أو السوق أو أدوات الإكراه. 

وهذه المفارقة لا تخلق فقرًا ماديًا فقط، 
بل تفضي إلى انقلاب في السلم القيمي 
للمجتمع، حيث تضعف شرعية الكفاءة، 

وتتقدّم شرعية القوة، ويتحوّل المجال 
العام إلى ساحة نجاة لا إلى فضاء 

مواطنة.
لا يمكن فهم الإفقار في اليمن خارج 
الاقتصاد السياسي للتشظي المؤسسي. 

فطبقًا للبنك الدولي، انخفض نصيب 
الفرد الحقيقي من الناتج المحلي بنحو 

60 في المئة منذ عام 2015، وتجاوزت 
معدلات التضخم السنوي في عموم 
البلاد ما يزيد على 30 في المئة، كما 

تراجع سعر الريال من نحو 215 عام 2014 

إلى 2065 ريالاً للدولار عام 2024، بما عمّق 
تآكل القدرة الشرائية، وهو في الوقت 

الراهن 1570 بفعل التدخلات التصحيحية 
للبنك المركزي. وإلى جانب ذلك، أدّى 

تعطّل صادرات النفط وانقسام السلطات 
النقدية وتعدّد أسعار الصرف إلى تكوين 
فضاءين اقتصاديين متباعدين داخل بلد 

واحد.
لا تعود الندرة هنا مُعطى لقلة 

الموارد، بل تصبح تقنية حكم. فالتحكم 
بالموارد والموانئ والوقود والضرائب 

والرسوم وسلاسل الإمداد يحوّل 
الاقتصاد إلى جهاز جباية لا جهاز 

إنتاج، ويجعل السوق مجالاً لإعادة 
توزيع الخسارة على الضعفاء والربح 

للمتحكمين بالمسارات. ومع تراجع 
التمويل الدولي الإنساني وارتفاع كلفة 
الغذاء والخدمات، يجد المواطن اليمني 

نفسه عالقًا فيما يمكن تسميته ”عبودية 
الحاجة“: خضوع يومي تمليه الضرورة 

لا القانون.
وتكمن قسوة الإفقار في أنه يعيد 

تشكيل الزمن الاجتماعي. فالأسرة التي 
كانت تخطط للتعليم والسكن والادخار 
أصبحت تدير يومها بمنطق الطوارئ. 

المستقبل يتقلّص من مشروع إلى 
احتمال، ومن احتمال إلى وجبة، ومن 
وجبة إلى انتظار. وبذلك يتحوّل الفقر 

من نقص في الموارد إلى مصادرة للأفق؛ 
إذ يفقد الإنسان القدرة على تأجيل 

الإشباع، وبناء التراكم، وصوغ معنى 
بعيد للحياة.

يبدأ الأثر الاجتماعي للإفقار من تفكك 
رأس المال الاجتماعي: الثقة، والتضامن، 
والتبادل، والقدرة على النظر إلى الآخر 
بوصفه شريكًا في مصير عام لا منافسًا 

على موارد نادرة. كانت شبكات القرابة 
والجوار والقبيلة قادرة تاريخيًا على 

امتصاص بعض الصدمات، غير أن 
التعميم الواسع للعوز يضعف قدرة هذه 

الشبكات نفسها؛ إذ يصبح الجميع في 
موقع الاحتياج، ويتحوّل التضامن من 

عُرفٍ اجتماعي إلى استثناء مُكلِّف.
ويظهر ذلك بجلاء في التعليم، حيث 
لا يقتصر الضرر على المباني والمناهج 

الملغومة، بل يطال صورة المعرفة ذاتها. 
فعندما يرى الطالب معلمه عاجزًا عن 

ضمان عيش كريم، تتزعزع العلاقة بين 
التعليم والصعود الاجتماعي. وحين 
تُضطر الأسر إلى إخراج أطفالها من 

المدارس للعمل أو النزوح أو المساعدة 
المنزلية، فإن المجتمع لا يخسر سنة 

دراسية فحسب، بل يخسر إمكانية تراكم 
معرفي وأخلاقي يمتد أثره لعقود.

أما الأسرة، بوصفها آخر وحدة 
حماية في المجتمع، فقد غدت تحت ضغط 
هائل. يتولّد عن العجز الاقتصادي توتر 

داخلي واضطرابات نفسية بعضها 
حاد وعميق، وتزداد عمالة الأطفال، 

ويتراجع الاستثمار في تعليم الفتيات، 
وتتسع استراتيجيات البقاء القاسية من 

الاستدانة وبيع الممتلكات إلى الهجرة 
والاعتماد على التحويلات والمساعدات. 
جميع هذه الممارسات التي نراها بادية 

للعيان ليست مجرد ردود فعل، بل آليات 
لإعادة إنتاج الفقر عبر الأجيال، لأنها 
تنقل الحرمان من مستوى الدخل إلى 

مستوى القدرات.
على المستوى الفلسفي، لا يمسّ 
الإفقار الجسد وحده، بل يمسّ بنية 
الاعتراف التي يقوم عليها الوجود 

الإنساني. لا يعيش الإنسان بالخبز 

وحده، بل بالقدرة على أن يرى نفسه 
فاعلاً مُعترفًا به، وأن يرى عمله متّصلاً 
بمعنى وقيمة. حين يفقد الموظف راتبه، 
والمعلم هيبته، والطبيب أدواته، والأب 
قدرته على حماية أسرته، ينشأ اغتراب 
مركّب: اغتراب عن العمل، وعن الذات، 

وعن الدولة، وعن المستقبل.
لقد كانت الكرامة في الثقافة اليمنية 

تر، وبالقدرة على  مرتبطة بفكرة السِّ
احتمال الفقر ما دام لا يتحوّل إلى إذلال 
علني. غير أن الإفقار الشامل كسر هذا 
تر عبر طوابير الإغاثة، والاستدانة  السِّ
المتكررة، وبيع الأثاث، وتأجيل العلاج، 

وانتظار الحوالة المالية. ومع تراكم هذه 
الخبرات، لا يتخلّق حزن فردي فحسب، 
بل يتكوّن مزاج اجتماعي من الانكسار 
الصامت: إحساس بأن الجهد لا يثمر، 

وأن الأخلاق لا تحمي، وأن المستقبل 
لا يفتح أبوابه إلا لمن يملك القوة أو 

النفاذ إلى شبكات الريع (أو ”أحمر عين“ 
بالتعبير الشعبي الدارج).

من هنا يطرح الإفقار في اليمن سؤال 
العدالة في صورته الأكثر حدّة: ما معنى 

الدولة إذا لم تضمن الحد الأدنى من 
العيش؟ وما معنى المواطنة إذا طُلب 

من المواطن الولاء دون أن يحصل على 
الحماية؟ وما معنى السلم الاجتماعي 
إذا جرت مكافأة السيطرة لا الكفاءة، 

والجباية لا الإنتاج، والقوة لا المعرفة؟ 
إن الخطر الأعمق لا يكمن في انخفاض 

الدخل وحده، بل في اهتزاز الإيمان 
بفكرة النظام العادل والوطن الحاضن. 

وقد قال العرب قديما ”ليس بلد أحقّ 
منك من بلد، خير البلاد من حملك، الفقر 

في الوطن غُربة، والغنى في الغُربة 
وطن“.

الحروب تكشف حقيقة القوى 
السياسية أكثر مما تكشفه 

الخطب والشعارات. فعندما تطول 
المأساة يصبح السؤال بسيطًا 

ومباشرًا: من يدفع الثمن ومن يعيش 
بعيدًا عن النيران؟

في السودان تتكرر الصورة نفسها 
منذ اندلاع الحرب. آلاف الأسر فقدت 

أبناءها وبناتها، وتشرد الملايين 
داخل البلاد وخارجها، وتحولت حياة 

الناس إلى رحلة يومية من الخوف 
والجوع والمرض. وفي الوقت نفسه 

تنتشر صور ومقاطع لقيادات وكوادر 
الحركة الإسلامية وهم يعيشون في 

دول مختلفة وسط حياة مستقرة، 
ويقيمون حفلات الزواج والمناسبات 

الاجتماعية في الفنادق والصالات 
الفارهة، وكأن السودان لا يحترق.

هذه المفارقة لا يمكن تجاهلها لأنها 
تعكس الفجوة الأخلاقية بين الخطاب 

الذي يطالب بالتضحية والواقع 
الذي يعيشه أصحاب هذا الخطاب. 
الذين يطلبون من الآخرين الصمود 

والقتال لا يظهرون في ساحات الحرب 
ولا يرسلون أبناءهم وبناتهم إليها. 

الذين يصلون إلى المنصات للتحريض 
يعيشون في مدن آمنة، بينما يواجه 

أبناء الفقراء الموت كل يوم.
وخلال الأيام الماضية ظهرت 

مقاطع فيديو تُظهر عمليات لتجنيد 
الفتيات والنساء مع أناشيد تحمل 
خطابًا تعبويًا مستمدًا من أدبيات 

الإسلام السياسي التي ارتبطت 
بالحركة الإسلامية طوال سنوات 
حكمها. هذه المشاهد تثير أسئلة 

خطيرة حول الجهة التي تدفع 
بالفتيات إلى هذا الطريق، وحول 
المسؤولية الأخلاقية لمن يستخدم 

الدين والعاطفة لتغذية الحرب وإطالة 
عمرها.

المشهد الأكثر إيلامًا أن أغلب 
الفتيات اللواتي يظهرن في تلك المقاطع 
ينتمين إلى البيئات الفقيرة والمهمشة. 

وجوه أنهكتها الحرب، وأجساد 
أضعفها الجوع والنزوح وانعدام 
الرعاية الصحية. هؤلاء لا يمتلكن 
المال ولا النفوذ ولا فرصة الهروب 

إلى الخارج. وجدن أنفسهن في قلب 
المأساة وأصبحن مادة سهلة للتعبئة 

والاستغلال.
في الجهة الأخرى تعيش كثير 
من نساء الحركة الإسلامية حياة 

مختلفة تمامًا. يقمن في عواصم آمنة 
ويتمتعن بالاستقرار، ويشاركن في 

حفلات ومناسبات اجتماعية، ويظهرن 
في حياة مرفهة بعيدة عن أصوات 

المدافع. لا أحد يطالبهن بإرسال بناتهن 
إلى الجبهات، ولا يطلب منهن تقديم 
التضحيات التي يطلبونها من بنات 

الفقراء.
هذه المفارقة ليست تفصيلاً عابرًا، 
إنها تكشف طبيعة العلاقة بين القيادة 

والقاعدة داخل هذا المشروع السياسي. 
هناك من يدير المعركة من مسافة آمنة، 

وهناك من يقدم أبناءه وبناته وقودًا 
لها. وهناك من يملك فرصة السفر 
والنجاة، وهناك من لا يملك سوى 

البقاء تحت القصف.
إذا كانت الحرب قضية وجود 
بالنسبة للحركة الإسلامية، فلماذا 
لا تبدأ التضحيات من داخل بيوت 

قياداتها؟ ولماذا لا يظهر أبناء وبنات 
الصف الأول في ساحات القتال كما 

يظهر أبناء القرى والأحياء الفقيرة؟ 
ولماذا يبقى نصيب الفقراء هو الموت 

والنزوح، بينما يبقى نصيب أصحاب 
النفوذ هو الأمن والرفاهية؟

السودان اليوم يحتاج إلى 
أصوات تعمل على إيقاف الحرب، 

لا إلى حملات تعبئة جديدة تستغل 
مشاعر الناس وفقرهم. يحتاج إلى 
مشروع يعيد الحياة إلى المدارس 

والمستشفيات والأسواق، لا إلى 
أناشيد تدفع جيلاً جديدًا إلى ساحات 

الموت.
الحروب لا تنتهي عندما يزداد عدد 
المقاتلين، بل تنتهي عندما تتقدم إرادة 

السلام على مصالح الذين يربحون 
من استمرارها. وكل يوم تستمر فيه 
هذه الحرب يدفع ثمنه السودانيون 
البسطاء، بينما يواصل المستفيدون 

حياتهم بعيدًا عن الدمار الذي صنعته 
حساباتهم السياسية.

الاقتصاد السياسي للإفقار وتجريف الطبقة الوسطى في اليمن

بنات الفقراء وقود الحرب ونساء الحركة الإسلامية السودانية في صالات الاحتفال

الإفقار بوصفه سياسة لإنتاج العوز

رحلة يومية من الخوف والجوع والمرض

الإفقار في اليمن ليس مجرد 

حرمان اقتصادي بل هو 

مصادرة للأفق وانهيار للقدرة 

على التخطيط وتحويل 

المستقبل إلى انتظار يومي بلا 

معنى

الحرب في السودان تكشف 

الفجوة الأخلاقية بين خطاب 

التضحية وواقع القيادات؛ أبناء 

الفقراء وقود المعارك، بينما أبناء 

الصف الأول يعيشون في أمان

المأساة لا تتوقف عند القتال، 

بل تمتد إلى تجنيد الفتيات 

الفقيرات واستغلال الدين 

والعاطفة؛ فيما نساء الحركة 

ا عن 
ً

الإسلامية يحتفلن بعيد

أصوات المدافع
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سفير اليمن في الصين



هذا السؤال لم يعد مجرد طرح 
نظري، بل أصبح معضلة يومية 

يعيشها الليبيون منذ أكثر من عقد 
من الزمن. فقد مرّت البلاد بأزمات 

متلاحقة، وكلما اشتدت الأزمة ظهر 
أمام الليبيين حل جديد يحمل عنوانًا 

كبيرًا وشعارًا جميلاً، لكنه في كثير 
من الأحيان لم يكن نهاية للأزمة، بل 

بداية لأزمة أخرى بشكل مختلف.
منذ سقوط النظام السابق عام 

2011، جُرّبت في ليبيا معظم الصيغ 
السياسية الممكنة؛ من المجالس 

الانتقالية إلى الحكومات المؤقتة، 
ومن الاتفاقات الأممية إلى الحكومات 

المنبثقة عن الحوارات السياسية، ومن 
محاولات تقاسم السلطة إلى مبادرات 

توحيد المؤسسات. وعلى الرغم من 
اختلاف الأسماء والمرجعيات، بقيت 

النتيجة واحدة: سلطات متعددة، 
وشرعيات متنافسة، ومواطن ينتظر 

دولة لم تكتمل بعد. هذا التراكم 
من التجارب يجعل السؤال اليوم 

أكثر إلحاحًا: هل تكمن الأزمة فعلاً 
في غياب الحلول، أم في ترتيب 

أولوياتها؟

قيل إن الحل يكمن في توحيد 
الميزانية، ثم قيل إن المطلوب هو 

توحيد الجيش، ثم قيل إن المؤسسات 
هي التي يجب أن تتوحد، وتكرر 

الحديث عن المصالحة الوطنية 
وتوحيد القرار ورفع المعاناة 

الاقتصادية وتحسين الخدمات، 
وصولاً إلى الانتخابات التي يُفترض 

أن تمنح الليبيين فرصة لاختيار 
من يحكمهم. كل هذه العناوين 

تبدو صحيحة في ظاهرها، ولا أحد 
يرفضها، لكن المشكلة ليست في جمال 

الشعارات بل في من يحملها وفي 
الطريقة التي تُدار بها وفي النتائج 

التي تترتب عليها بعد كل مرحلة.
هنا يبرز سؤال الثقة في السلطة. 
من هي الحكومات التي جاءت أصلاً 

من أجل تحقيق هذه الوعود؟ من 
هي الجهات التي قالت إنها ستنهي 

الانقسام وتوحد المؤسسات وتخفف 
معاناة المواطن وتمهد للانتخابات؟ 

ماذا أنجزت وماذا أخفقت في إنجازه؟ 
ولماذا بقي المواطن الليبي يسمع 

الوعود نفسها بينما تتغير الوجوه 
أحيانًا وتبقى الأزمة كما هي؟ ثم 

يأتي السؤال الأهم: من هي السلطة 
الجديدة التي نريد أن نثق بها 

اليوم لتفعل ما عجز غيرها عن فعله 
بالأمس؟ هل نعيد التجربة نفسها 

مع الأشخاص أنفسهم والعقلية 
نفسها والتحالفات نفسها ثم ننتظر 
نتيجة مختلفة؟ وهل يمكن أن نبني 

دولة موحدة بأدوات سياسية أثبتت 
السنوات أنها جزء من الانقسام؟ وهل 
يمكن أن نطلب من المواطن الليبي أن 
يمنح ثقته من جديد لمن لم يحافظوا 

عليها في المرات السابقة؟
إن ليبيا لا تحتاج إلى شعار 
جديد فقط، بل تحتاج إلى بداية 

صحيحة. هذه البداية لا يمكن أن 
تكون بتوحيد المال أو السلاح قبل 

أن نعرف من يملك القرار السياسي 
ومن يتحمل المسؤولية ومن يخضع 

للمحاسبة. البداية يجب أن تكون من 
توحيد السلطة السياسية أولاً، لأن 
الميزانية مهما كانت موحدة تحتاج 
إلى سلطة واحدة تحدد الأولويات 

وتراقب الإنفاق، والجيش مهما كان 
موحدًا في الاسم يحتاج إلى سلطة 

سياسية شرعية مدنية يخضع لها، لا 
أن يكون هو بديلاً عنها، والمؤسسات 
مهما رُفعت فوقها لافتة التوحيد لن 
تعمل لصالح المواطن إذا بقي القرار 

موزعًا بين حكومات ومراكز نفوذ 
وأطراف تتقاسم الدولة بدلاً من أن 

تبنيها.
منذ عام 2014 دخلت ليبيا في 

مرحلة انقسام غير مسبوق، حيث 
تعددت الحكومات والبرلمانات 

وتوزعت المؤسسات المالية والأمنية، 
وأصبح كل مشروع إصلاحي رهينة 

للتجاذبات وكل مبادرة وطنية أسيرة 
للتحالفات الخارجية. حتى المبادرات 

الدولية، من اتفاق الصخيرات إلى 
مؤتمر برلين، لم تستطع أن تفرض 

مسارًا موحدًا لأنها اصطدمت 
بغياب سلطة سياسية واحدة قادرة 
على التنفيذ. الاقتصاد الليبي، رغم 
الثروة النفطية الهائلة، يعكس هذا 
الانقسام بوضوح، فميزانية الدولة 

بقيت محل نزاع بين الحكومات 
المتوازية، والإنفاق العام تحول إلى 

أداة سياسية لتثبيت النفوذ بدلاً من 
أن يكون وسيلة لتقديم الخدمات. 

المواطن الليبي، الذي يعيش في بلد 
يملك أكبر احتياطي نفطي في أفريقيا، 
يجد نفسه في مواجهة أزمات كهرباء 

ووقود وغلاء معيشة لأن القرار 
السياسي موزع والمحاسبة غائبة.
الجيش الليبي، الذي يفترض 
أن يكون مؤسسة وطنية جامعة، 

أصبح بدوره انعكاسًا للانقسام، 
فبدلاً من أن يخضع لسلطة سياسية 

واحدة تحول إلى أذرع متوازية 
تخضع لتحالفات محلية وإقليمية. 

هذا الواقع جعل الحديث عن 
توحيد الجيش شعارًا فارغًا، لأن 
أي جيش موحد يحتاج أولاً إلى 

سلطة سياسية شرعية مدنية تحدد 
العقيدة العسكرية وتراقب الأداء. 

المصالحة الوطنية والانتخابات 
هما أيضًا عناوين جميلة، لكنهما 
تظلان بلا معنى إذا لم تُبنيا على 
أساس سياسي موحد، فالمصالحة 

تحتاج إلى سلطة واحدة تضمن 
تنفيذ الاتفاقات، والانتخابات تحتاج 

إلى حكومة واحدة تشرف عليها 
وتضمن نزاهتها، ومن دون ذلك 

تتحول المصالحة إلى بيانات شكلية 
والانتخابات إلى مغامرة قد تعيد 

إنتاج الانقسام بدلاً من إنهائه.
لقد فشلت كل العناوين السابقة 
لأنها لم تنطلق من أساس صحيح. 
توحيد الميزانية فشل لأن المصرف 

المركزي منقسم ولكل طرف أولوياته 
الخاصة، وتوحيد الجيش فشل لأن 
العقيدة العسكرية غابت والولاءات 
القبلية والإقليمية طغت، وتوحيد 

المؤسسات فشل لأن السلطة السياسية 
نفسها منقسمة والمؤسسات انعكاس 
لها، والمصالحة الوطنية بقيت شعارًا 

لأن الأطراف لم تتفق على سلطة 
واحدة تضمن التنفيذ، والانتخابات 

تأجلت مرارًا لأن غياب سلطة سياسية 
موحدة جعلها مغامرة محفوفة 

بالمخاطر.
ويمكن الاستفادة من تجارب 

دول خرجت من انقسامات مشابهة. 
ففي البوسنة والهرسك احتاج بناء 
المؤسسات إلى اتفاق سياسي حسم 
أولاً سؤال الشرعية قبل إعادة هيكلة 

الدولة، وفي ليبيريا وسيراليون لم 
تبدأ إعادة بناء الجيش والأجهزة 

الأمنية إلا بعد تشكيل سلطة سياسية 
معترف بها داخليًا وخارجيًا، بينما 

أظهرت تجارب دول أخرى أن محاولة 
إصلاح المؤسسات قبل حسم سؤال 

السلطة لم تؤدِّ إلا إلى إطالة عمر 
الأزمة. هذه التجارب لا تقدم وصفات 

جاهزة لليبيا، لكنها تؤكد حقيقة 
واحدة: الدولة تُبنى من أعلى هرم 

الشرعية إلى بقية المؤسسات، وليس 
العكس.

لقد أثبتت التجربة الليبية أن 
الأزمة ليست أزمة أفكار، بل أزمة 
ترتيب للأولويات. فكل المبادرات 

التي بدأت من توحيد المؤسسات أو 
الجيش أو الميزانية اصطدمت في 
النهاية بالحقيقة نفسها: لا توجد 

مؤسسة تستطيع أن تكون موحدة إذا 
كانت السلطة التي تقودها منقسمة. 

لذلك فإن السؤال الذي ينبغي أن 
يسبق كل المبادرات ليس كيف 

نوحد الجيش أو الميزانية، بل كيف 
نبني سلطة سياسية واحدة تمتلك 
الشرعية والقدرة على اتخاذ القرار 

والمساءلة. عندها فقط يصبح توحيد 
المؤسسات نتيجة طبيعية، لا مشروعًا 

مؤجلاً. فالدول لا تُبنى بالشعارات، 
بل بتسلسل منطقي يبدأ بالشرعية، 

ثم ينتقل إلى المؤسسات، وينتهي 
بالتنمية والاستقرار. وربما كانت 

هذه هي الرسالة الأهم التي ينبغي 
أن يستخلصها الليبيون بعد أكثر من 
عقد من التجارب المتعثرة: أن توحيد 
السلطة ليس بندًا من بنود الحل، بل 

هو الشرط الذي يجعل كل الحلول 
الأخرى ممكنة.
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اتهمت الكويت إيران باستهداف 
”عدواني“ لمنشآت مدنية وبنية 

تحتية أساسية، بعدما أعلنت سلطاتها 
تعرض مواقع للكهرباء والنفط 

لهجمات إيرانية أسفرت عن إصابات 
وخسائر مادية أدت إلى اندلاع حرائق.
وقالت وزارة الخارجية الكويتية، 

السبت 18 تموز – آب، في بيان إن 
”تكرار استهداف هذه المنشآت الحيوية 

يكشف عن نهج عدواني ممنهج 
يستهدف الأعيان المدنية والبنية 
التحتية، ويعرض حياة المدنيين 

وسلامتهم للخطر“. 
حال الكويت، كما حال دول 

خليجية وعربية، لم تزل تُستهدف من 
قبل الإيراني الذي يطلق صواريخه 
ومسيراته باتجاه أراضيها، في كلّ 

مرة تشتعل فيها الحرب بين الإيراني 
والأميركي في المنطقة. أمام جولات 

الضربات المتبادلة في منطقة متوترة، 
يتساءل المتابع لم يتعمد الحرس 

الثوري الإيراني ضرب دول المنطقة، 
طالما إن العمليات العسكرية الأميركية 

تنطلق من حاملات الطائرات أو من 
مواقع إسرائيلية؟

أطلق المتحدث باسم القوات 
المسلحة الإيرانية، العميد أبو الفضل 
شكارجي، تحذيرات تفيد بأنه إذا تمّ 
استهداف البنية التحتية لإيران، فإن 

الرد الإيراني سيشمل تدمير البنى 
التحتية في جميع دول المنطقة التي 

تنطلق منها الهجمات. 
تحذير شكارجي ليس يتيمًا بل 

سبقته تحذيرات مماثلة من قبل 
مسؤولين رفيعي المستوى في الحرس 

الثوري، ما يؤكد أن الهدف ليس 
فقط ضرب القواعد التي تنطلق منها 

العمليات. فأن تصبح المعادلة وجودية 
لإيران وتربطها بمضيق هرمز على 

اعتبار أنه ”ما دامت الاعتداءات 
الأميركية مستمرة فلا يمكن تصدير 

الأسمدة ولا أي قطرة من النفط والغاز 
من المنطقة“، فهنا تتوضح أبعاد 

الضربات الإيرانية. 
تتصرف القيادة العسكرية 

في طهران على قاعدة ”عليّ وعلى 
أعدائي“، وما كنا ننتظره من الجانب 

الإسرائيلي يأتي على ما يبدو من 
الجانب الإيراني الذي أخذ من التقليد 

الإسرائيلي مقولة ”شمشوم الجبار“ 
وذهب نحو تطبيقها. إذ بعد السابع 
من تشرين الأول عام 2023، ونتيجة 

لعملية ”طوفان الأقصى“ التي قامت 
بها حركة حماس على مستوطنات 

غلاف غزة، ومع اشتداد الحرب عليها 
من أكثر من جبهة، كان من المتوقع 
أن تقدم إسرائيل على تنفيذ مقولة 

شمشوم باستخدامها ربما لأسلحة غير 
تقليدية مع ارتفاع أصوات مسؤولين 

ووزراء في حكومة بنيامين نتنياهو 
على ضرورة استخدام القنبلة النووية.
في سفر القضاة في العهد القديم 

من الكتاب المقدس، وتحديدًا في 
الإصحاحات 13 إلى 16، تذكر قصة 
شمشوم الجبار، الذي كان قاضيًا 

ومحاربًا في بني إسرائيل، واشتهر 
بقوة جسدية هائلة اعتبرت هبة إلهية. 

وفي نهاية القصة، وبينما كان أسيرًا 
دعا إلى الله أن يعيد إليه قوته بعدما 
سلبت منه من قبل أعدائه، فاستعادها 

ودفع أعمدة المعبد الذي كان فيه، فانهار 
المعبد عليه وعلى أعدائه، ومات معهم. 

من يقرأ التهديدات الإيرانية، 
ويشهد على موجات الضربات التي 

ينفذها الحرس الثوري، يدرك أن 
هناك قرارًا اتخذ من قبل المرجعيات 

الحاكمة في طهران بالردّ على الضربات 
التي ينفذها الجيش الأميركي على 
أراضيها. فالأمر لا يتوقف عند الرد 
ّ على الضربات فدائرة الاستهداف 

الإيراني توسعت، ولم تلتزم الردّ على 
المواقع العسكرية الأميركية المتواجدة 
في المنطقة، لأنّها أخذت تطال البنية 

التحتية والتهديدات امتدت إلى تدمير 
الموانئ ومصافي النفط وربما إلى 

اجتياح بري. هذا إن دلّ على شيء، 
فعلى أن الإيراني ذاهب في ضرب كافة 

مقومات الحياة المدنية والاقتصادية 
وليس فقط العسكرية.

لا نقاش في أنّ الضربات 
الأميركية على إيران لن تتوقف طالما 

أنّ الجانب الإيراني لا يبدي ليونة 
أو يقدم على تنازلات في ما يخصّ 
القضايا التي تطالب بها واشنطن. 
وهذا ما يفتح المنطقة على الانزلاق 
إلى سيناريو الحرب الكبرى، التي 

يجد فيها الحرس الثوري نفسه اليوم 
أمام ضربات الاستنزاف التي يشنها 

الجيش الأميركي بمثابة ”شمشوم 
الجبار“ داخل المعبد مسلوب القوة.

ذهب الإيراني بعيدًا في تهديداته 
نحو فتح جبهات جديدة من الحرب 

فطلب من حركة الحوثيين الاستعداد 
للدخول في الحرب عبر إقفال باب 
المندب أمام حركة الملاحة. فالأزمة 

هناك تؤثر مباشرة على مكانة قناة 
السويس في حركة التجارة الدولية، 
ما ينعكس سلبًا على مصر المستفيد 

الأول من مردود هذه القناة كما حصل 
عند إسناد غزة مع دخول الحوثي 

الحرب إلى جانب حماس. 
هي حرب وجودية يعمد فيها 
الحرس الثوري على فرض قواعد 

للاشتباك من خلال تفعيل نفوذه في 
المنطقة بدءًا من موجات الصواريخ 

والمسيرات وصولاً إلى تحريك أذرعه 
في مناطق النفوذ. إن الوجود لا 

يرتبط بسقوطه وحيدًا، بل سقوط 
المنطقة بكل مقوماتها، كي لا تكون 

سانحة للأميركي لاستيفاء ثمن 
حربه. إن التعمد بقصف البنى 

التحتية والمراكز الاقتصادية في 
المنطقة وإغلاق المضائق وإشراك 

دول في حربه، وقصف قاعدة التنف 
في سوريا نموذجًا على ذلك، رغم 
إعلان النظام السوري عدم وجود 
قواعد أميركية، دلالة على إصرار 

الحرس الثوري على ضرب وتعطيل 
كافة المخططات التي باتت تتحدث 

عن إقامة مشاريع تجارية بعيدة 
عن تأثير الحرس الثوري، كـ“طريق 

المشرق العربي“ الذي يربط تركيا 
بدول الخليج العربي مرورًا بسوريا 
ومدعوم من الجانب الأميركي بهدف 

تخفيف الاعتماد على الملاحة البحرية 
عبر مضيق هرمز.

قد يكون شمشوم 
الجبار فارسيًا؟

ليبيا: من أين نبدأ، 
وماذا نوحّد أولا؟

التهديدات الإيرانية تجاوزت 
الرد العسكري إلى استهداف 
الاقتصاد والموانئ والمضائق 
لتتحول من دفاع عن النفس 

إلى سياسة تدمير شامل تعيد 
رسم خريطة الصراع الإقليمي

ليبيا تواجه أزمة ثقة متكررة، 
ترجم 

ُ
فالشعارات الكبرى لم ت

إلى نتائج ملموسة والمواطن 
ما زال ينتظر سلطة سياسية 
نهي الانقسام وتعيد 

ُ
موحدة ت

بناء الدولة

البداية الصحيحة تكمن 
في توحيد القرار السياسي 
أولا فالمؤسسات والجيش 

والميزانية تحتاج إلى سلطة 
واحدة شرعية قادرة على 

المحاسبة وتحديد الأولويات

عليّ وعلى أعدائي

نهاية كل أزمة… بداية لأزمة أخرى

د.جيرار ديب
كاتب ومحلل
 سياسي لبناني



 صدر كتــــاب ”التاريخ الثقافي للآرامية: 
للباحث  من البدايات حتى ظهور الإسلام“ 
الألماني هولغر غزيلا عن دار بريل، في لحظة 
أكاديمية كانت تشهد تحوّلات ملحوظة في 
دراســــات اللغات القديمة، خاصة في حقل 
اللغات الســــامية. فقد تزايد الاعتماد على 
الأدلة المادية مثل النقــــوش والمخطوطات، 
بــــدل الاقتصار علــــى الســــرديات النصية 
التقليديــــة. كمــــا ترافقت هــــذه المرحلة مع 
اكتشــــافات جديدة، مثل نصــــوص قمران، 
وإعادة قراءة النقوش الآرامية في ســــوريا 
والعراق، كل هذا شــــجع الباحثين ودفعهم 
إلــــى إعــــادة النظر فــــي تاريخ هــــذه اللغة 

كظاهرة ديناميكية وليست نظامًا جامدًا.
ومــــن هــــذا المنطلــــق، نجــــد أن كتــــاب 
غزيلا يقــــدّم محاولة مهمــــة لكتابة ”تاريخ 
للآرامية، وهــــو لم يكتف بالوصف  ثقافي“ 
اللغوي، لكننا ســــنجده يربط اللغة بالبنية 
الاجتماعيــــة والسياســــية والدينيــــة التي 
أنتجتهــــا. وهــــذا التوجــــه يعكــــس تطور 
وانتقال الدراسات من ”فقه اللغة“ التقليدي 

إلى ”تاريخ اللغة في سياقها الثقافي“.
ويقدّم الكتــــاب مجموعة مــــن النتائج 
المهمــــة التي يمكــــن للقــــارئ والباحث أن 
يخرج بها: أولا رفض فكرة الأصل الواحد: 

الآراميــــة ليســــت لغة واحدة بــــل طيف من 
اللهجات. ثم اللغة كنتاج سياسي؛ حيث أن 
انتشار الآرامية ارتبط بقوة الإمبراطوريات 
وليــــس بخصائصهــــا الداخليــــة فقط. كما 
يبــــينّ أن التعدد اللغوي هو القاعدة، أي لم 
تكن الآرامية يومًا لغة وحيدة، فقد عاشــــت 

دائمًا في تفاعل مع لغات أخرى.
ويشــــدد علــــى وجود فروق بــــين اللغة 
المكتوبــــة والمنطوقــــة فالنصــــوص قــــد لا 
تعكس دائمًا الواقع اللغوي بدقة. ويوضح 
أن الديــــن كان عامــــلا لغويا وقــــد تحوّلت 
الآراميــــة إلى لغات دينية متعددة (يهودية، 
مســــيحية، مندائيــــة). كما ظهــــرت مرونة 
كبيرة بين حدود اللهجات: فلا يمكن القول 
بوجد خط فاصل حاد بين الآرامية الشرقية 

والغربية.
وتوجــــد، وفقــــا للكتاب، أهميــــة كبرى 
للنقوش، حيث أنها تقدم المشــــهد فقد كانت 
اللغة الآرامية حية نشــــطة، نلمس ذلك من 

خلال المقارنة بين النصوص الأدبية.
وقدّم المؤلف رؤية شاملة للآرامية فهي 
كما يرى كانت لغة مرنة استطاعت التكيّف 
مع سياقات مختلفة، من لغة قبائل إلى لغة 
إمبراطوريــــة، ثم إلى لغــــات دينية وأدبية 
متعددة. ويؤكــــد أن تاريخها لا يمكن فهمه 
إلا مــــن خلال الجمع بــــين التحليل اللغوي 

والدراسة التاريخية والثقافية.
اعتمــــد غزيلا علــــى منهــــج تاريخي – 
لغــــوي مركب، يجمع بــــين: تحليل النقوش 

النحويــــة  البنيــــة  دراســــة  والبرديــــات، 
والصرفيــــة، الربــــط بــــين اللغة والســــياق 

السياسي، مقارنة اللهجات عبر الزمن.
لكن هناك بعض المراجعات النقدية (كما 
في مقال موسع نشره إدوارد ليبينسكي من 
بروكسل)  الجامعة الكاثوليكية في لوفان – 
وأشــــار إلى بعض الملاحظات، منها: إهمال 
بعــــض المقارنات المهمة، خاصة مع العربية 
والأكادية، التركيز على النصوص المكتوبة 
دون إبــــداء اهتمام كافٍ باللغــــة المنطوقة، 
بعــــض التعميمــــات الزمنيــــة، خاصــــة في 
نصــــوص قمران. ومع ذلــــك تبقى منهجيته 
متماسكة ومبنية على معرفة عميقة بالمادة 

اللغوية.
ولقد حظــــي الكتاب بتقدير واســــع في 
الأوســــاط الأكاديمية، خاصــــة لقدرته على 
الجمع بين التوســــع والوضوح. وقد اعتُبر 
مرجعًا مهمًا في دراسات الآرامية، لأنه يقدّم 

صورة متكاملة بدل الدراسات الجزئية.
لكن بعــــض النقاد أشــــاروا إلى: كثافة 
المادة اللغوية التي قد تجعل القراءة صعبة 
على غيــــر المتخصصين، وغيــــاب التحليل 
العميــــق لبعــــض القضايا الخلافيــــة، كما 
اعتمد الباحث علــــى المقاربة اللغوية كثيرًا 
مقارنــــة بالتحليــــل الثقافــــي رغــــم عنوان 
الكتــــاب. ومــــع ذلك، يبقــــى التقييــــم العام 
إيجابيًا، ويُنظر إليه كعمل تأسيسي حديث 

موسوعي ومتميز.
وهل كانــــت الآرامية تســــمية لغوية أم 
هويــــة قوميــــة؟ وهل ســــجل التاريخ ظهور 

شعب آرامي؟
تُظهــــر قــــراءة كتاب ”التاريــــخ الثقافي 
للآرامية“ للباحث هولغر غزيلا أن الآرامية، 
منذ بداياتها، لم تكن كيانًا قوميًا متماسكًا 
لكنهــــا كانت تســــمية لغوية مرنة ونشــــطة 
جدًا نشــــأت داخل فضاء متعدّد الشــــعوب. 
النصــــوص  تكشــــف  كمــــا  فالآراميــــون، 
الآشــــورية، وُجــــدوا فعلاً وكانــــت أصولهم 
جماعــــات قبلية منتشــــرة في بلاد الشــــام 
وبلاد الرافدين، وأسّســــوا كيانات سياسية 
مثــــل آرام دمشــــق، لكنهم لم يشــــكّلوا يومًا 
”أمة“ موحّدة بالمعنى الحديث، كونهم ظلوا 
شــــبكات بشــــرية متفرقة ربطتها اللغة ولم 
يجمعها مشروع سياسي موحد مستمر أو 

هوية صلبة.

وســـنجد أن المفارقـــة التـــي يضيئها 
غزيـــلا فـــي هـــذا الكتـــاب هـــي أن اللغة 
التي خرجت مـــن إطار جماعات محدودة 
سرعان ما انفصلت عن حامليها الأوائل، 
لتتحـــوّل بعد ذلك إلى أداة تواصل عابرة 
للهويات، ومـــع صعـــود الإمبراطوريات 
الآشـــورية ثم الفارســـية، لم تعد الآرامية 
لغة ”الآراميين“ فقط، كونها أصبحت لغة 
الإدارة والتجارة والدبلوماسية، يتبنّاها 
بابليون ويهـــود وأنباط وغيرهم دون أن 

يتحوّلوا إلى آراميين.
وبحســـب غزيلا فإن الهويـــة القبلية 
تلاشـــت تدريجيًا، بينما اســـتمرّت اللغة 
فـــي التطـــور واتســـعت جغرافيتها. إذن 
نفهم من كل هـــذا أن الانفصال بين اللغة 
والعـــرق هـــو الـــذي يجعـــل البحث عن 
”قوميـــة آرامية“ بالمعنى الحديث ســـؤالاً 
مضلّلاً؛ فالآرامية لم تُلغِ وجود الآراميين، 
لكنهـــا تجاوزتهم تاريخيًا. أي إنها كانت 
حالـــة نادرة للغـــة نجحت لأنهـــا لم تبقَ 

حبيسة شعبها.
ومـــن هنا يمكن فهمهـــا بكونها ”لغة 
أكثر من كونهـــا هوية مغلقة،  مشـــتركة“ 
فقد بـــدأت كلغة جماعة، ثـــم تحوّلت إلى 
لغة جماعات، قبل أن تصبح لاحقًا حاملة 
لتقاليـــد دينيـــة وثقافية متعـــددة. بهذا 
المعنى لـــم تختف الآراميـــة حين اختفى 
الآراميـــون، لكنها بدأت منـــذ ذلك الزمن 

رحلتها الحضارية الفعلية الواسعة.
يقدّم لنـــا هذا الكتاب رؤية موســـعة 
لتاريـــخ الآرامية، لكنه أيضًا يفتح أبوابًا 
بحثية واســـعة وما تزال تثير الكثير من 
القضايـــا والأســـئلة. فاللغة، كمـــا يبينّ، 
ليســـت كيانًا ثابتًا، بل عمليـــة تاريخية 
مستمرة تتطور وقد تضعف أيضًا. ورغم 
الجهـــد الكبير الذي بذلـــه الباحث، تبقى 
عـــدة قضايا تحتاج إلى مزيد من البحث، 
مثـــل العلاقـــة بـــين اللهجـــات المنطوقة 
والنصـــوص المكتوبة، وحـــدود التداخل 
بـــين اللغات الســـامية، وتأثير التحولات 

السياسية في تشكيل اللغة.
وهناك ســـؤال هام شـــائع جـــدًا: هل 
الآراميـــة هي ”لغـــة الديانـــات الثلاث“؟ 
ويبدو أن الســـؤال جذاب في بســـاطته، 
لكنـــه يحتـــاج إلـــى تفكيك علمـــي دقيق، 

خاصة في ضـــوء ما يقدّمه هـــذا الكتاب 
للباحـــث الألمانـــي هولغر غزيـــلا، والذي 

يرفض مثل هذه التعميمات المختزِلة.
يكشــــف لنا فــــي كتابــــه أن الآرامية لم 
تكن لغة واحــــدة ثابتة، بل عائلة واســــعة 
من اللهجات والتقاليد اللغوية التي امتدت 
عبر قرون طويلة، ثم تحوّلت من لغة قبائل 
إلــــى لغة إمبراطوريات، ثم إلى لغات دينية 
وأدبيــــة متعددة. هذا وحــــده جعل البعض 
وهذا  يصفهــــا بـ“لغــــة الديانات الثــــلاث“ 
تبســــيط مخل، كوننا لا نتحــــدث عن كيان 
لغوي واحد، لكن عن شبكة لغوية متحولة 

وديناميكية.
في اليهودية، لعبت الآرامية دورًا مهمًا، 
لكنهــــا لم تكن اللغة الوحيــــدة أو الأصلية. 
فالنصوص الأساسية، مثل التوراة، كُتبت 
بالعبرية كمــــا نعرفُ جميعًــــا، ولكن هناك 
مقاطع آرامية محدودة في ســــفري دانيال 

وعزرا. ثم نشطت الآرامية لاحقًا وأصبحت 
لغة التفســــير والشــــرح، كما في التراجيم، 
ولغة النقاش الدينــــي في التلمود البابلي. 
داخل  هنا ظهرت الآراميــــة كلغة ”وظيفية“ 
التقليد اليهودي، لا بصفتها لغة تأسيسية.
أمــــا فــــي المســــيحية، فالصــــورة أكثر 
تعقيدًا. من المرجّح أن يسوع تحدث إحدى 
اللهجــــات الآرامية الغربية، لكن النصوص 
المؤسسة للمســــيحية، أي الأناجيل، كُتبت 
باليونانية. ثم بعد ذلك ظهرت الســــريانية 
كلغة أدبية مســــيحية، خاصة في الشــــرق، 
وشــــكّلت تقاليــــد ثريــــة جــــدًا. ولكن يجب 
أن ننتبــــه أيضًا إلى أن المســــيحية لم تكن 
مرتبطة بالآرامية وحدها، وأنها انتشــــرت 

بلغات متعددة منذ بداياتها.
أمــــا في الإســــلام، فالآراميــــة لم تحتل 
موقعًا مركزيًا، فلقد نــــزل القرآن بالعربية. 
ومع ذلك، لا يمكــــن تجاهل أثر الآرامية في 
البيئــــة اللغويــــة التي ظهر فيها الإســــلام، 
حيث كانت جزءًا مهمًا من المشــــهد اللغوي 
في بلاد الشــــام والعراق. بعــــض المفردات 
والتعابير قد عكست هذا التداخل، لكن هذا 

لا يجعل الآرامية لغة دينية في الإسلام.
ويوضــــح غزيــــلا فــــي هذا الكتــــاب أن 
الآرامية كانت، قبل كل شــــيء، لغة تواصل 
واســــعة فــــي الشــــرق الأدنــــى، خاصة في 
العصــــور الإمبراطوريــــة. هــــذا الانتشــــار 
جعلهــــا تدخل فــــي تقاليد دينيــــة متعددة، 
لهذه  ــــدة“  لكنها لــــم تكن يومًــــا ”لغة موحِّ
الديانات. بل إن كل دين أعاد توظيفها وفق 

احتياجاته وسياقاته.
الأهــــم من ذلــــك أن العلاقة بــــين اللغة 
والديــــن ليســــت علاقــــة ثابتــــة أو حتمية. 
فاللغــــة يمكــــن أن تكــــون أداة تعبيــــر، أو 
وسيلة تفسير، أو حتى لغة طقسية، لكنها 
لا تختــــزل الدين ولا تحــــدده. وهذا ما نراه 
بوضــــوح في حالة الآراميــــة: فهي حاضرة 
في اليهودية والمسيحية بدرجات مختلفة، 
وغائبة نســــبيًا في الإسلام، ومع ذلك تبقى 
جزءًا من التاريخ الثقافي المشترك للمنطقة.

إذن، هل الآرامية لغة الديانات الثلاث؟ 
الجواب الأدق: لا، لكنها كانت إحدى اللغات 
التي عبرت من خلالها بعض هذه الديانات 
فــــي مراحل معينة مــــن تاريخها. لقد كانت 

إذن لغة تقاطع، وليس لغة أصل.

دروب  المنفــــى..  ”وجــــوه  كتابــــه  فــــي   
الوطــــن“ يختتــــم الكاتــــب هيثــــم حســــين 
مشروعه الســــيريّ الذي امتد عبر سنوات 
مــــن الكتابــــة والتأمل، ليصــــل إلى محطة 
تبدو أكثر نضجاً واتســــاعاً، حيث تتجاوز 

السيرة حدود الاعتراف الشخصي إلى أفق 
إنســــاني رحب، يغدو فيه المنفــــى مختبراً 
حيــــاً لفهــــم الــــذات، والهويــــة، والوطــــن، 

والعلاقة الملتبسة بين الإنسان ومصيره.
وفي هذا الجزء تتكاثف التأملات حول 
معنى الاقتلاع، ومــــا يخلّفه من آثار بعيدة 
الغور فــــي الوعي والذاكرة، وحول الكيفية 
التي يعيد بها الإنسان بناء حياته كلما ظنّ 
أنه بلغ نهاية الطريق، ليكتشــــف أن طريقاً 

آخر يبدأ من جديد.
وقبل الدخول في دهاليز هذه السيرة، 
أجدني أســــتعيد بداية معرفتي بالأســــتاذ 
هيثم حســــين. فقد تعرّفت إليه عبر منصة 
فيســــبوك، ثم تطــــورت العلاقــــة حين زار 
الرياض في طريقه إلى الشــــارقة، فكان لي 
شــــرف لقائه ضمن عدد من أصدقائه هنا. 
وجدته شخصية هادئة، متزنة، بعيدة عن 
الضجيج، يحمل حضــــوره قدراً كبيراً من 
الطمأنينــــة، بينما كانــــت ملامحه توحي 
بــــأن وراء هذا الهدوء تاريخــــاً طويلاً من 
التجارب القاسية، صاغته المحن، وصقلته 
الغربــــة، وأنضجته الكتابة. شــــعرت منذ 
ذلــــك اللقــــاء أنني أمــــام تجربة إنســــانية 
تســــتحق أن تُكتب، وأن تُقــــرأ، وأن يُتأمّل 

فيها طويلاً.
ولا أنسى ســــؤالاً طرحته عليه يومها: 
بمــــاذا تحــــبّ أن أعرّفك؟ بالأديــــب الكردي، 
أم الســــوري، أم البريطانــــي؟ فجاء جوابه 
ســــريعاً، عفويــــاً، ومكثفــــاً فــــي آن ”أنا كل 
هــــؤلاء، اختر منها ما تشــــاء“. وكانت تلك 
العبارة، على قصرهــــا، مفتاحاً لقراءة هذا 
الكتــــاب كله؛ إذ تختزن في داخلها أســــئلة 
الهوية والانتماء، وتكشــــف عــــن تجربة لا 
تنحصــــر فــــي تعريــــف واحد، ولا تســــتقر 
عند حدود جغرافية بعينها، وإنما تتّســــع 

لتســــتوعب طبقات متعددة من الانتماءات 
التي تتجاور، وتتفاعل، وتتبدل مع الزمن.

منذ الصفحات الأولى، يضعنا الكاتب 
أمام حقيقة تــــكاد تختصــــر تجربة المنفى 
كلهــــا؛ فالوصول إلى بلد جديــــد يبدو، في 
ظاهره، نهاية رحلة شــــاقة، لكنه سرعان ما 
يتحول إلى بداية رحلة أخرى أكثر تعقيداً، 
تبدأ فيها أسئلة جديدة عن الذات، والمكان، 
واللغة، والمستقبل. وهنا تكمن قوة الكتاب؛ 
إذ ينقل المنفى من كونه حدثاً سياســــياً أو 
انتقالاً جغرافيــــاً إلى كونه تجربة وجودية 
عميقة، يعاد خلالها تشــــكيل الإنســــان من 
الداخــــل، وتُختبــــر قدرتــــه علــــى التكيف، 
والمقاومــــة، وإعادة تعريف نفســــه في عالم 

تبدلت خرائطه كلها.
ويحسب لهيثم حسين أنه يكتب المنفى 
بعيداً عــــن القوالب المكــــررة، فلا يغرق في 
اســــتدرار العاطفــــة، ولا يركــــن إلى خطاب 
الضحية، وإنما يتجه إلــــى المناطق الأكثر 
تعقيــــداً فــــي التجربة الإنســــانية؛ إلى ذلك 
التوتر المســــتمر بين الانتمــــاء والاندماج، 
وبين الذاكرة والحاضر، وبين اللغة الأولى 
التي وُلد بها الإنســــان، واللغة التي اضطر 
إلى تعلمهــــا، واللغة التي صــــار يفكر بها 
لاحقاً. ومن خلال هذا التشابك يطرح أسئلة 
كبرى بهدوء الواثق، من دون أن يسعى إلى 
فرض أجوبة نهائية: هل يستطيع الإنسان 
أن يحمــــل أكثر من وطن فــــي داخله؟ وهل 
الهويــــة كيــــان ثابــــت، أم تجربة تتشــــكل 

باستمرار مع تغير الأمكنة والأزمنة؟
ولعــــل أكثر مــــا يلفت في هــــذا الكتاب 
أن صاحبــــه لا يجعــــل المنفــــى موضوعــــاً 
للســــيرة فحســــب، وإنما يجعل منــــه أداة 
لفهم الإنســــان فــــي جوهــــره. فالمنفى، في 
هذه الصفحات، يكشــــف هشاشــــة الإنسان 
وقوتــــه معاً، ويعرّي أوهامــــه، ويدفعه إلى 
إعــــادة النظر في كثير مما كان يظنه ثابتاً. 
ومن هنا تتحول الحكايات الشخصية إلى 
أســــئلة عامة تمس كل قــــارئ، حتى وإن لم 
يعرف المنفى يوماً؛ لأن الشــــعور بالاقتلاع 
قــــد يتخذ صــــوراً متعــــددة، وقــــد يختبره 

الإنسان داخل وطنه كما يختبره خارجه.

وأما على مســــتوى اللغــــة، فإن الكتاب 
يقــــدم نموذجــــاً لكتابــــة هادئــــة، رصينة، 
متماســــكة، تقــــوم علــــى التأمــــل أكثر من 
اعتمادهــــا على الإثــــارة. إنهــــا لغة تعرف 
متى تصمت، ومتى تتكلــــم، وتمنح الفكرة 
زمنها الكافي كي تتشــــكل. وتنبع بلاغتها 
من صدق التجربة، لا مــــن زخرفة التعبير، 
لذلك تأتي صورها طبيعية، موحية، قادرة 
علــــى الوصول إلى القارئ من دون افتعال، 
بينما يظل الإيقــــاع متوازناً، يحمل القارئ 

من فكرة إلى أخرى بانسيابية وثقة.
ويــــزداد الكتاب ثــــراءً بمــــا يقدمه من 
وجوه إنســــانية رافقت الكاتب في محطات 
مختلفــــة مــــن حياتــــه. فهذه الشــــخصيات 
لا تــــؤدي دوراً عابراً داخل الســــرد، وإنما 
تتحول إلى شــــواهد علــــى أن الغربة تخف 
وطأتها حين يجد الإنسان من يصغي إليه، 

أو يفتح لــــه باباً، أو يمنحــــه كلمة صادقة 
في لحظة مناسبة. ومن خلال تلك اللقاءات 
يرســــخ الكتــــاب فكــــرة مؤثــــرة مؤداها أن 
الوطــــن قد يحضر أحياناً في وجه إنســــان 
كــــريم، أو في صداقة عميقــــة، أو في حوار 
يوقــــظ الأمــــل، وأن العلاقــــات الإنســــانية 
الصادقة تستطيع أن ترمم شيئاً من كسور 

المنفى.
وفــــي الفصــــول الأخيرة يبلــــغ الكتاب 
ذروة صفائه الفكري، حين يتجاوز الحديث 
عن المــــكان إلــــى التأمل في معنــــى الوطن 
ذاتــــه. فالوطن، هنا، ليس حدوداً ترســــمها 
الخرائــــط، ولا اســــماً يكتــــب فــــي الوثائق 
الرســــمية، وإنما حالة تتشــــكل باستمرار 
بــــين الذاكرة والواقع، وبين ما نحمله معنا 
وما نكتســــبه فــــي الطريق. وتغــــدو رحلة 
العبور تجربة مســــتمرة، يعيشها الإنسان 

ما دام يســــعى إلى اكتشاف نفسه، وإعادة 
بنــــاء علاقته بالعالــــم. ومن هــــذا المنظور 
تتحــــول الســــيرة إلى شــــهادة عميقة على 
قدرة الإنسان على النجاة، وعلى الاحتفاظ 
بجــــذوره، حتى وهو يمد فروعــــه في تربة 

جديدة.
لقد نجح ”وجوه المنفى.. دروب الوطن“ 
فــــي أن يجمــــع بين الســــيرة الشــــخصية 
والتأمل الفكــــري والكتابة الأدبية، من غير 
أن يطغــــى أحدها على الآخــــر. وهو كتاب 
يقرأ على مســــتويات متعــــددة؛ فمن يبحث 
عن الســــيرة ســــيجدها، ومن ينشد التأمل 
فــــي أســــئلة الهويــــة والانتماء ســــيجد ما 
يغنيــــه، ومن يفتش عــــن الأدب الذي يحول 
التجربة الفردية إلى معنى إنســــاني شامل 
سيجد نفسه أمام عمل يفتح أبواباً واسعة 

للتفكير.
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نطقةلغة مثلت مرآة لتاريخ المنطقة ال خ لتا آة ثلت لغة

{وجوه المنفى.. دروب الوطن}.. سيرة هيثم حسين 

ل المنفى إلى سؤال إنساني
ّ
تحو

هيثم حسين يقدم شهادة عميقة على قدرة الإنسان على النجاة

كتاب يمزج السيرة الذاتية بالتأمل الفكري، ويعيد مساءلة الهوية والوطن
تواصل الســــــيرة الذاتية العربية توســــــيع آفاقها لتغدو فضــــــاءً للتأمل في 
أســــــئلة الهوية والمنفى والانتماء، متجاوزة حدود الاعتراف الشخصي إلى 
ــــــاب ”وجوه المنفى..  رحابة التجربة الإنســــــانية. وفي هذا الســــــياق يأتي كت
دروب الوطن“ لهيثم حسين، بوصفه عملاً يحوّل الذاكرة الفردية إلى أسئلة 

وجودية مفتوحة عن الإنسان والوطن.

حميد عقبي
كاتب ومخرج 
سينمائي يمني

الكتاب يدعونا إلى إعادة 

التفكير في تاريخ اللغات 

ا للإنسان 
ً
بكونها تاريخ

نفسه، في تنقله، وصراعاته، 

وتفاعلاته الثقافية

الكتاب نجح في أن يجمع بين 

السيرة الشخصية، والتأمل 

الفكري، والكتابة الأدبية، 

دون أن يطغى أحدها 

على الآخر

أحمد السماري

ي ج

كاتب وروائي سعودي

هل كانت الآرامية فعلا لغة الديانات الثلاث
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 ودعــــت مصــــر والعالم العربــــي الفنان 
الكبيــــر هاني شــــنودة الملحــــن والموزع 
المواهــــب  وعــــراب  النجــــوم  ومكتشــــف 
الصاعــــدة، عــــن عمــــر يناهــــز 83 عامــــا، 
بعــــد رحلــــة عقود مــــن الإبداع والإشــــعاع 
والتحديات والتجــــارب الناجحة والريادة 
الفنية عبر اعتماد رؤية موسيقية مختلفة 
عما كان ســــائدا قبله، مــــن حيث توقه إلى 
تشكيل آفاق أرحب في التعامل مع عالمية 
المتجــــاوزة  الإنســــانية  وأبعــــاده  الفــــن 
لحــــدود الجغرافيــــا السياســــية والثقافية 
والاجتماعيــــة والهويــــات المنغلقــــة على 

ذاتها.
ولد هاني شــــنودة في مدينة طنطا عام 
1943، وتخــــرج فــــي كلية الموســــيقى عام 
1966، والتحــــق بمعهد الكونســــيرفاتوار، 
حيــــث بدأت موهبته تكشــــف عن ملامحها 
في اتجــــاه التأســــيس للبصمــــة الخاصة 
والاختلاف عن التجارب الســــائدة من دون 
قطيعة مع الروح المصرية التي تجلت في 
عدد كبير من أعماله الغنائية والموسيقية.
عــــن أول تجاربــــه تحدث هانــــي قائلا 
”اشتركت مع مجموعة من الشباب، وعزفنا 
بعــــض المقطوعــــات الغربيــــة والأغانــــي 
الغربية، وتجولنــــا بهذه الفرقة في العديد 
مــــن الدول مثل لبنان وســــوريا وكنا ندعو 
من خلالها كبار المطربين لأن ينظروا إلينا 
ويروا هذه الموهبة، وذات يوم حضر إلينا 
الأديب نجيــــب محفوظ وقتهــــا كان يعمل 
بمجال الصحافة وســــألني عن الموسيقى 
والفقــــرات التي نعزفهــــا، وكنا وقتها نقدم 
مجموعة من الأغانــــي العالمية كالإيطالية 
والإســــبانية والفرنســــية وقال لي لماذا لا 
تقدم مثل هذه النوعية بالعربية، وبإجماع 
قلنا له العربي مش عاجبنا فقال لنا من أي 
ناحيــــة، فقلت له المقدمات طويلة والأغنية 
ليــــس بها بنــــاء هارموني وفيهــــا إعادات 

وزيادات“.

وتابع ”قمنــــا بعدها بعمل أغان عربية 
إلــــى أن جاءنــــي ذات يوم كلّ من شــــوقي 
حجــــاب وعبدالرحيم منصــــور وطلبا مني 
عمــــل ألبــــوم غنائــــي لمحمــــد منيــــر وهو 
’علموني عنيكي‘ ولكنه فشــــل بســــبب قيام 
الشــــركة بنقل الأغاني من الأســــطوانة إلى 
الكاســــيت الذي لــــم يكن منتشــــرا في ذلك 
الوقــــت، من هنــــا طرأت علي فكــــرة تكوين 
فرقة موسيقية، وشاركني من قاموا بعزف 
الألبوم الأول لمنير. والسبب الثاني لفشل 
الألبوم عدم شــــهرة منير فــــي ذلك الوقت، 

بعدها قمنا بعمل الألبوم الأول لفرقة 
المصريين وهو ’بحبك لا‘ 

وحقق نجاحا كبيرا 
لأن هذه الأغاني 

كانت جديدة 
على الجمهور 

ولم يقدمها 
أحد من 
قبل، ثم 

قامت 
الشركة 

التي 
أنتجت 
الألبوم 

الأول 
لمنير 

بإنتاج 
ألبوم ثان 

بعنوان 
’بنتولد‘ 

وهو الذي 
كان سبب 

شهرة 
منير، 

وحقق 
مبيعات 
أكثر من 

40 ألف نســــخة، بعدها تشــــجعت الشركة 
وأعــــادت طــــرح الألبــــوم الأول مــــرة ثانية 

بالأسواق، وحقق نجاحا كبيرا“.
وأضاف ”ثم جاء تكويــــن الفرقة في 8 
ديســــمبر عام 1977، بعدها انتشــــرت باقي 
الفــــرق مثل الفــــور إم، الأصدقــــاء، النهار، 
وطيبــــة. ثم ســــجلت بعدها أكثــــر من 128 
فرقة بجمعية المؤلفين والملحنين وحتى 
لا أنســــى يوم تكوين الفرقــــة قمت بتلحين 
أغنية ’يوم 8 ديســــمبر‘ وغنتها الفرقة بعد 
ذلك، ومــــن هناك توالت الأعمــــال وتعددت 
الألبومــــات التــــي تطرقت فيهــــا لمفردات 
جديدة لم تخطر على بال أحد واســــتعملت 
وقدمــــت  والكونتربونــــت  الهارمونــــي 
البنــــاء الصحيح للأغنيــــة كالاعتماد على 
الهارموني غير المبنــــي على المونفونيك 
بمعنى أنها لم تكن أحادية الصوت، وإنما 
توزعــــت في الأصوات وقــــد أضافت الفرق 

كثيرا للأغنية والموسيقى“.
ترك شــــنودة رصيدا مهمــــا في مكتبة 
الموســــيقى العربية، ومن ذلــــك أعماله مع 
الكبيــــرة الفنانة نجاة من كلمات الشــــاعر 
عبدالرحيــــم منصور، وعلى رأســــها أغنية 
”بحلــــم معاك بســــفينة“، والتــــي كانت من 
ألحانــــه وتوزيعه، وحققت الأغنية شــــهرة 
واسعة، وأغنية ”أنا بعشق البحر“، والتي 
تعتبر من أشــــهر أعماله، وأعــــاد تقديمها 
بعد ذلك مع الفنان محمد منير، وأصبحت 
من الأعمال التي لا تنسى في مسيرة هاني 

شنودة.
تحدث شــــنودة عن تلك التجربة، فقال 
”عرفــــت نجــــاة عن طريــــق الشــــاعر الكبير 
عبدالرحيــــم منصــــور توأم روحــــي الذي 
طرق لــــي أبوابًا لم أتوقع يومًا أن أدخلها، 
فقــــد وجدتُه يقول لي ذات يــــوم ونحن في 
خضــــم العمــــل على شــــريط محمــــد منير 
الأول، إن نجــــاة معجبــــة بألحانــــي التــــي 
صغتُهــــا لمنيــــر وأنهــــا تريــــد أن تتعاون 
معي. لم أكن متحمســــا، والســــبب خوفي 
مــــن أن تصــــر نجــــاة على تغيير مســــاري 
الفني وفرض وجهة نظرها على فلســــفتي 
الموســــيقية. أنا رجل أســــعى إلى إحداث 
ثورة في شــــكل الموســــيقى، وهى مطربة 
عظيمــــة لكنهــــا تغني القصائــــد والقوالب 
الكلاســــيكية الأخــــرى، إلا أن نجــــاة كانت 
لديها رغبة صادقة فــــي التجديد والتغيير 

ولهذا اتفقنا“.
وأضــــاف ”طلبــــتُ أن يكتــــب الكلمات 
عبدالرحيــــم منصــــور، وهــــي وافقت على 
الفــــور. ونحــــن نعمــــل كنت أتخيــــل دائمًا 

صوت نجاة وأتذوقه، 
أقيس مشاعري 

وهي 

تستمع إلى صوتها، وأسأل: كيف ستترجم 
مشــــاعري هذا الصوت؟ هــــذه نظرية مهمة 
في التلحين، فكل صوت له انطباع وجداني 
لدى المســــتمع، هذا الانطباع ينعكس على 
تأثير الأغنية ســــواء كانت كلماتها حزينة 
التي  أو مبهجة، مثلاً أغنية ’زحمة يا دنيا‘ 
نتُهــــا لأحمد عدوية أســــتطيع أن أجعل  لحَّ
نجاة تغنيها لكنني سأجعل المستمع هنا 
يكره الزحام ويتأثر منه، أما بصوت عدوية 
فقد جعلتُ المستمع يتقبل الزحام ويبتلعه 

ويرقص عليه!“.

وتابــــع الفنان الكبير ”قالــــت لي نجاة 
إنهــــا بعد تســــجيل الأغنيتيــــن عرضتهما 
على شــــاعر كبير تثق في رأيــــه، فقال لها: 
إنتِ اتجننــــتِ؟! بعد ما كنتِ بتغني قصائد 
حتروحي تغنــــى ’دانــــص‘؟! يقصد أغاني 
راقصــــة، فخافــــت وتــــرددت وقالــــت إنها 
ســــتؤجل طرح الأغنيتين حتى تشــــعر بأن 
الجمهــــور قــــادر على اســــتيعاب التجربة. 
لم أغضــــب من موقف نجــــاة، بل بالعكس؛ 
قلت لها: أنتِ أدرى بمصلحتك، والأغنيتان 
أصبحتــــا ملكًا لــــكِ الآن، وعندما تفشــــلين 
ســــيهاجمك الجمهــــور ولن يهاجــــم هاني 
شــــنودة، وإذا نجحــــتِ ســــيقولون: نجاة 

نجحت، ولن يقولوا: هاني شنودة“.
وأردف ”عبرتُ فوق التجربة بســــهولة 
لأننــــي كنتُ مشــــغولا بمشــــروعي مع فرقة 
مشــــحونة  الأيــــام  وكانــــت  ’المصرييــــن‘ 
بأحداث كثيرة وســــريعة. مرت ستة أشهر 
ثم فوجئــــت بنجــــاة تتصل بــــي وتبلغني 
قرارهــــا: يــــا هانــــي.. كمال الطويل ســــمع 
ع  الغنوتيــــن وقال لي: يا نجاة الواد ده رجَّ
لي الغنوتين  لك شــــبابك تاني، إنتِ لازم تنزِّ

دول بسرعة“.
بالنسبة إلى هاني شنودة، فإن ”شهادة 
كمــــال الطويل بالنســــبة إلي هــــي النجاح 
الحقيقي، هو ’لورد‘ من لوردات الموسيقى 
في العالم العربي. رجل يقرأ النجاح بقلب 
فنان عبقري وعقل منتج مخضرم. شخص 
آخر غيره كان سيطلب من نجاة أن تتمسك 
بلونها ليضمن اســــتمرارها تحت سطوته 
الفنيــــة، أو يســــد مجرى ألحان موســــيقى 
شــــاب يشــــق طريقه نحو أصوات النجوم 
الكبار، لكن الطويــــل كان كبيرًا وتعامل 

بشيم الكبار“.
يواصل هاني شنودة سرد قصته 
من خلال كتاب ”مذكرات عراب 
الموسيقى“ للكاتب الصحفي 
مصطفى حمدي، فيقول ”بعد 
طرح الأغنيتين توطدت علاقتي 
بنجاة، كنا نتحدث يوميا ونتناقش 
ونحكي في أي شيء وكل شيء. 
وأثمرت الصداقة عن 6 أغنيات أخرى 
لكنها لم ترَ النور حتى الآن! 
متُ  نعم هي مفاجأة؛ قدَّ
لنجاة ست أغانٍ 
لتْها  أخرى سجَّ
بصوتها، 
وأجزم 
بأنها 
أجمل من 

الأغنيتين الســــابقتين، ولكنها ترددت مرة 
أخرى فــــي طرحها، ولم أقدم هذه الأغنيات 

لمطرب آخر رغم مرور عقود من الزمن“.
تلــــك الأغنيــــات الســــت كتــــب كلمــــات 
أربــــع منهــــا عبدالرحيم منصــــور وواحدة 
لعبدالرحمــــن الأبنــــودي وواحــــدة لســــيد 
حجــــاب، وكانت الأغاني مســــجلة بصوت 
الســــيدة نجاة على شــــريط كاسيت أخذته 
الفنانــــة الكبيرة بصفتها المنتجة، وكان لا 
يُسمح لأي أحد آخر بالاحتفاظ بنسخة من 
الشــــريط حتى لا تتسرب الأغنيات بالخطأ 
قبل طرحه، لذلك فهو لم يحتفظ بأي نسخة 
منه. وما حدث بعد ذلك أنه تم كســــر زجاج 
سيارة نجاة وســــرقة محتوياتها وكان من 

المسروقات كاسيت السيارة والشريط!
كما روى شــــنودة أن نجــــاة الصغيرة 
طلبت منه إعادة توزيع أغنيات ”يا مسافر 
وحــــدك“ و“ما كانش على البال“ و“تشــــغل 
بالك“، لكنه رفض الفكرة في البداية، قائلا 
”قلت لها أنا ما اشــــتغلتش مع عبدالوهاب، 
وهيفضل هــــو عبدالوهاب، وكنت حضرت 
جلســــات وهو بيوجه الموســــيقيين، وكان 
حريصا على الحفاظ على روح الموسيقى 

الشرقية“.
من أبرز نجاحات هاني شنودة أعماله 
مع الفنان الشعبي أحمد عدوية الذي أطلق 
عليه اســــم ”ناي الفن الحزيــــن“، ومن أبرز 
و“زحمــــة يا دنيا  تلك الأعمــــال ”مجاريح“ 

زحمة“.
 يقــــول ”لأني كنت من معجبيه تعاملت 
مــــع عدويــــة، والأغنيــــة تُرجمت سياســــياً 

ومُنعت من الإذاعة“.
في كتــــاب ”مذكرات عراب الموســــيقى 
هاني شــــنودة“ يقــــول الموســــيقار الكبير 
الخــــاص  المنتــــج  ”اســــتدعاني  الراحــــل 
بعدويــــة، صاحــــب شــــركة ’صــــوت الحب‘ 
وقتهــــا، وقــــال لــــي: عايزين نعمــــل حاجة 
لعدويــــة، وكانــــت فرصتي لأثبــــت لمحمد 
عبدالوهــــاب أنني أمتلــــك أدوات التجديد 
بروح مصريــــة خالصة، لأنه كان يناديني 
بـ‘الخواجــــة‘، وكان لــــدي حمــــاس كبير 
لأضــــع بصمتي في هذه المنطقة، فوافقت 
ودخلت غرفة كبيرة بجوار مكتب المنتج، 

وخرجــــت منهــــا بأغنية واحــــدة ’زحمة يا 
دنيا زحمة‘، وبررت للمنتج سبب اختياري 
لهــــا، وقلت لــــه: الشــــاعر عبر عــــن الحالة 
بكلمات من نبض الشــــارع المصري، فمثلا 
خطفتني جملة ’الساعة إلا تلت‘، فليس في 
العالم كله من يســــتخدم هــــذا التعبير غير 
المصرييــــن، والأغنية اجتماعية في المقام 
الأول، وتعبر عن مشاعر ومشكلات الناس، 
وتتضمن رســــالة اجتماعية، لأن الشــــاعر 
حســــن أبوعتمان عبر عن حالة الضوضاء 
التي احتلت المجتمع مع بداية هذا العصر 

والتلوث السمعي“.

يعتبر هاني شنودة أول من قدم محمد 
منيــــر حيــــث لحن لــــه أربع أغــــان في أول 
ألبوماتــــه ”علموني عنيكــــي“ وقام بتوزيع 
أغاني الألبوم كاملة، كما لحن له في الألبوم 
الثاني ”بنتولد“ ثمانية أغان ووزع الألبوم 

كاملا.
تحدث منير قائلا ”بدأنا معا، ورحلتنا 
الفنيــــة كانــــت مليئــــة بالإبــــداع، فقد كنت 
حنجرتــــه التي يغني بهــــا كلمة جديدة من 
قامــــوس الأغانــــي، غنينــــا معــــا ’علموني 
عنيكي‘ و‘أمانة يا بحر‘ و‘بنتولد‘ و‘غريبة‘ 
و قدمنــــا للفنانة الكبيرة نجاة ’أنا بعشــــق 
البحــــر‘ والعديــــد من أغاني المسلســــلات 

والأفلام“.
وتابع ”صوتي حمل رســــائله ورسائل 
عبدالرحيم منصور الجديدة التي آمنا بها. 
مشــــوارنا معــــا حمل كل جديــــد ومختلف، 
فقبــــل أن نلتقي كان هاني شــــنودة ورفاقه 
منغمسين بالموسيقى الغربية، معا قدمنا 
موســــيقى وشــــكل غنــــاء جديد وشــــاركنا 

التجربة كبار المبدعين عبدالرحيم منصور 
ومجــــدي نجيــــب وعبدالعظيــــم عويضــــة 

وأحمد منيب“.
اكتشــــاف  وراء  شــــنودة  هانــــي  كان 
عمــــرو ديــــاب. تم ذلــــك في إحــــدى حفلات 
فرقــــة المصرييــــن فــــي بورســــعيد، أقنعه 
بنزول القاهرة ودراســــة الموسيقى وقدمه 
حيث لحن  للجمهور في ألبــــوم ”يا طريق“ 
له أربع أغــــان، كما عرف عمرو بالعديد من 
الشــــعراء والملحنين مثل صــــلاح جاهين 
وعبدالرحيــــم منصــــور وشــــوقي حجــــاب 

وعزيز الناصر.
أول أغنية قدمها دياب كانت من ألحان 
هاني شنودة سنة 1983، واسمها ”الزمن“، 
كما ســــاهم شــــنودة في تقديم عمرو دياب 
لشــــركات الإنتــــاج، قبــــل أن ينطلــــق بأول 
ألبوماته ويبدأ مشواره الذي جعله واحدا 
من أهم نجوم الغناء العربي، وبعد سنوات 
أكد شــــنودة أنه يعتبر عمــــرو ”واحدا من 
أولاده“، وأنــــه لا ينتظر منه رد الجميل، لأن 

نجاحه هو أكبر مكافأة بالنسبة إليه.
في مقابلــــة تلفزيونية تحدث شــــنودة 
عن الفنان عمــــرو دياب، قائلا ”عمرو دياب 
خبــــط عليا فتحتله الباب بالبيجامة وقالي 
عايز أبقى مطرب بس قولتله عندك مشكلة 
إن قاعــــد في بورســــعيد، وصحيت الصبح 
الأتوبيس راجــــع على القاهرة لقيته واقف 
في وســــط الفرقة، وأنا فيــــا نوع من الأبوة 
زيادة قولتله إنت أي جايبك هنا“. وأضاف 
”عمــــرو دياب رد قالي أنا جاي معاكم مصر، 
ســــألته عندك حد تقعــــد معــــاه أو قريبك؟ 
قالي ملكش دعوة أنا جاي بالمنتج بتاعي 
ومســــتنينا في مصــــر، كان عنده تقريبا 20 
ســــنة“، مردفا ”عمرو دياب وقتها عنيه كان 
فيها لمعة الإصرار أنا مش راجع بورسعيد 
تاني، أنا مــــش هرجع لحياتــــي الأولانية، 
طبعا جــــه معانا وأنا أتوســــطله ودخلناه 
معهــــد الموســــيقى العربية، واحــــد إداني 
تليفون قالي الشــــخص اللــــي إنت متبنيه 
واســــمه عمرو دياب هو مش اســــمه عمرو 
وأنا مــــش هينفع أقول هو اللي يقول، بس 
اسم العيلة دياب، سألته في أي قالي سايب 

المعهد وبيلعب كرة وهيترفد“.

{خواجا الموسيقى} الذي صنع مفردات فنية جديدة لوجدان المصريين

هاني شنودة

مؤسس الفرق ومكتشف أكبر نجمين في الموسيقى المصرية المعاصرة

صورة نادرة لشنودة مع فرقة المصريين

من حفل تكريم الموسيقار المصري في السعودية شنودة كان رائدا ومجددا 

ومؤسسا وصاحب إضافات 

وبصمة ستبقى راسخة في عالم 

الفن في مصر والمنطقة العربية

شنودة يعتبر أول من قدم محمد 

منير، حيث لحن له أربع أغان في 

أول ألبوماته {علموني عنيكي}

كان وراء اكتشاف عمرو دياب، 

حيث أقنعه بنزول القاهرة 

ودراسة الموسيقى وقدمه 

للجمهور في ألبوم {يا طريق}

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

”قمنــــا بعدها بعمل أغان عربية  وتابع
إلــــى أن جاءنــــي ذات يوم كلّ من شــــوقي 

ع

حجــــاب وعبدالرحيم منصــــور وطلبا مني
عمــــل ألبــــوم غنائــــي لمحمــــد منيــــر وهو 
ولكنه فشــــل بســــبب قيام  ’علموني عنيكي‘
الشــــركة بنقل الأغاني من الأســــطوانة إلى 
الكاســــيت الذي لــــم يكن منتشــــرا في ذلك 
الوقــــت، من هنــــا طرأت علي فكــــرة تكوين 
فرقة موسيقية، وشاركني من قاموا بعزف 
الألبوم الأول لمنير. والسبب الثاني لفشل 
الألبوم عدم شــــهرة منير فــــي ذلك الوقت، 

بعدها قمنا بعمل الألبوم الأول لفرقة 
المصريين وهو ’بحبك لا‘ 

وحقق نجاحا كبيرا
لأن هذه الأغاني

كانت جديدة 
على الجمهور 
ولم يقدمها
أحد من
قبل، ثم 

قامت 
الشركة 

التي 
أنتجت 
الألبوم
الأول 
لمنير 

بإنتاج 
ألبوم ثان
بعنوان 
’بنتولد‘
وهو الذي
كان سبب

شهرة 
منير، 

وحقق 
مبيعات
أكثر من

صوت نجاة وأتذوقه، 
أقيس مشاعري

وهي

بلونها ليضمن اســــتمرارها تحت سطوته
الفنيــــة، أو يســــد مجرى ألحان موســــيقى
شــــاب يشــــق طريقه نحو أصوات النجوم
الكبار، لكن الطويــــل كان كبيرًا وتعامل

بشيم الكبار“.
يواصل هاني شنودة سرد قصته 
من خلال كتاب ”مذكرات عراب 
الموسيقى“ للكاتب الصحفي 
”بعد  مصطفى حمدي، فيقول
طرح الأغنيتين توطدت علاقتي 
بنجاة، كنا نتحدث يوميا ونتناقش 
ونحكي في أي شيء وكل شيء. 
وأثمرت الصداقة عن 6 أغنيات أخرى 
لكنها لم ترَ النور حتى الآن! 
متُ  نعم هي مفاجأة؛ قدَّ
لنجاة ست أغانٍ 
لتها  أخرى سجَّ
ٍ

بصوتها، 
وأجزم 
بأنها 
أجمل من 

أخرى فــــي طرح
لمطرب آخر رغم
تلــــك الأغنيـــ
أربــــع منهــــا عبد
لعبدالرحمــــن الأ
حجــــاب، وكانت
الســــيدة نجاة ع
الفنانــــة الكبيرة
يُسمح لأي أحد 
الشــــريط حتى لا
قبل طرحه، لذلك
منه. وما حدث ب
سيارة نجاة وس
المسروقات كاس
كما روى شــ
طلبت منه إعادة
و“ما كا وحــــدك“
بالك“، لكنه رفض
”قلت لها أنا ما اش
وهيفضل هــــو ع
جلســــات وهو ب
حريصا على الح

الشرقية“.
من أبرز نجا
مع الفنان الشعب
”ناي عليه اســــم
تلك الأعمــــال ”م

زحمة“.
”لأني  يقــــول
مــــع عدويــــة، وا
ي و ي

ومُنعت من الإذاع
في كتــــاب ”
هاني شــــنودة“
”اســــت الراحــــل 
بعدويــــة، صاحــ
وقتهــــا، وقــــال ل
لعدويــــة، وكانـــ
عبدالوهــــاب أن
بروح مصريــــة
بـ‘الخواجــــة‘،
لأضــــع بصمتي
ودخلت غرفة كب

وبصمة ستبقى راسخة في عالم 

الفن في مصر والمنطقة العربية
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 العــرب - فــــي صباح بــــدا عاديًا داخل 
أحــــد المراكــــز اللوجســــتية قــــرب مدينة 
موظفــــو  يكــــن  لــــم  الإيطاليــــة،  ميلانــــو 
الجمارك يدركون أنهم على وشــــك كشــــف 
واحــــدة من أكبر شــــبكات تهريب الأدوية 
فــــي أوروبــــا. مئــــات الطرود التــــي بدت 
للوهلة الأولى شــــحنات تجارية اعتيادية 
كانت تحمل أدوية تحمل أســــماء شركات 
 Batch) عالميــــة معروفة، وأرقــــام الدفعات
Numbers) مطابقة للســــجلات الرســــمية، 

وعبــــوات يصعب تمييزها عــــن الأصلية. 
لكــــن الفحــــص المخبــــري كشــــف حقيقة 
مختلفــــة تمامًا؛ فالمحتوى لم يكن ســــوى 
خليــــط مــــن مــــواد مجهولــــة، بعضها لا 
يحتــــوي علــــى أي مادة فعالــــة، وبعضها 
الآخر يحتــــوي على جرعــــات خطيرة قد 

تتحول من علاج إلى سم بطيء.
لــــم تكــــن تلك الواقعــــة اســــتثناءً، بل 
جــــزءًا من ظاهرة تتســــع عامًــــا بعد آخر، 
حتى دفعــــت الوكالة الأوروبيــــة للأدوية 
الصحــــة  ومنظمــــة  ويوروبــــول   (EMA)
العالمية إلى التحذير من أن تجارة الأدوية 
المغشوشة لم تعد نشاطًا هامشيًا يقتصر 
علــــى الأســــواق الفقيــــرة أو الــــدول ذات 
الرقابــــة الضعيفــــة، بل أصبحــــت تحديًا 
مباشــــرًا لأكثر الأنظمة الصحية تقدمًا في 
العالم، مســــتفيدة من العولمــــة، والتجارة 
العابرة  الإمــــداد  وسلاســــل  الإلكترونية، 
للقــــارات، والثغــــرات التنظيميــــة التــــي 

يصعب سدها بالكامل.

ولســــنوات طويلة، ســــاد اعتقاد بأن 
الأســــواق الأوروبيــــة محصنــــة ضد هذا 
النوع من الجرائم، بفضل منظومة رقابية 
دقيقة تشــــمل التصنيع والتوزيع والتتبع 
الإلكترونــــي للأدويــــة. غيــــر أن الوقائــــع 
أثبتــــت أن صرامــــة التشــــريعات وحدها 
لا تكفــــي عندما تواجه شــــبكات إجرامية 
عابــــرة للحــــدود تمتلــــك قــــدرات ماليــــة 
وتقنية تضاهي في بعض الأحيان قدرات 

الشركات الشرعية نفسها.

صناعة عالمية

لقــــد تغيــــرت طبيعة المشــــكلة جذريًا. 
ففــــي الماضــــي، كانــــت الأدويــــة المزيفــــة 
ترتبط غالبًــــا بمنتجات تُباع ســــرًا، مثل 
المنشــــطات الجنسية أو العقاقير المنشطة 
لبنــــاء العضــــلات أو أدوية التخســــيس. 
أما اليوم، فقد أصبحت تســــتهدف أدوية 
عــــلاج الســــرطان، والســــكري، وأمراض 
القلــــب، والمضــــادات الحيويــــة، والأدوية 
البيولوجية مرتفعة الثمن. وهذا التحول 
يجعل القضية أكثر خطورة، لأن الضحايا 
لم يعــــودوا يبحثون عــــن منتجات خارج 
النظــــام الصحي، بل هم مرضى يعتمدون 

علــــى العــــلاج للبقــــاء على قيــــد الحياة. 
وتحذر الوكالــــة الأوروبية للأدوية من أن 
التزييف لم يعد يقتصر على تقليد العبوة 
الخارجية، بل أصبح يشمل تزوير وثائق 
المنشــــأ، وأرقام التشــــغيلات، وســــجلات 
النقل، وحتى الرموز الرقمية المســــتخدمة 
فــــي أنظمة التتبع الحديثة. وبذلك لم تعد 
المشــــكلة مجرد تقليد لعلامــــة تجارية، بل 
محاولة لاختراق منظومة الثقة التي يقوم 

عليها القطاع الدوائي بأكمله.
وتكشف بيانات يوروبول أن الجريمة 
الدوائية أصبحت من أســـرع الأنشـــطة 
الإجرامية نموًا داخل الاتحاد الأوروبي، 
مع توسع شـــبكات الإنتاج داخل أوروبا 
نفسها، بعد أن كانت تعتمد أساسًا على 
الاستيراد من آســـيا أو أوروبا الشرقية. 
وهـــذا التطـــور يعكس تحـــولاً مهمًا في 
طبيعة الجريمـــة؛ فالمصانع الســـرية لم 
تعد بعيـــدة عن المســـتهلك، بل أصبحت 
أقرب إلـــى الأســـواق التي تســـتهدفها، 
مســـتفيدة مـــن ســـهولة الحركـــة داخل 
السوق الأوروبية الموحدة، ومن الفوارق 

التنظيمية بين الدول الأعضاء.
وتشـــير منظمة الصحة العالمية إلى 
أن تجـــارة المنتجات الطبية المغشوشـــة 
وغيـــر المطابقـــة للمواصفـــات أصبحت 
صناعـــة عالمية تقـــدر قيمتها بعشـــرات 
المليارات من الدولارات سنويًا، مستفيدة 
من الطلب المتزايد على الأدوية، وارتفاع 
والنقـــص  العلاجـــات،  بعـــض  أســـعار 
الذي تشـــهده الأســـواق خـــلال الأزمات 

الصحية.
لكن الأخطر من الخسائر الاقتصادية 
هو الثمن الصحي. فالدواء المغشـــوش لا 
يعني فقط غيـــاب المادة الفعالـــة، بل قد 
يحتوي على جرعات خاطئة، أو شوائب 
سامة، أو مواد تسبب مقاومة للمضادات 
الحيويـــة، وهي إحدى أخطر المشـــكلات 
الصحيـــة التي تواجه العالم اليوم. وفي 
حالات الأمـــراض المزمنة، قد يمر فشـــل 
العلاج أشـــهرًا قبل أن يكتشـــف الطبيب 
أن الســـبب ليس المرض نفسه، بل الدواء 

الذي يتناوله المريض.
ولذلـــك لـــم تعـــد الهيئـــات الصحية 
الأوروبية تنظـــر إلى الظاهرة باعتبارها 
قضية تجاريـــة أو جنائية فحســـب، بل 
أصبحـــت تصنفهـــا ضمـــن التهديـــدات 
الأمنية العابرة للحدود. فالأدوية المزيفة 
تضعف الثقة في المؤسســـات الصحية، 
وتســـتنزف ميزانيـــات التأمين، وتفرض 
أعباء إضافية على المستشفيات، وتخلق 
ســـوقًا ســـوداء تتداخل فيهـــا الجريمة 
المنظمـــة مع غســـيل الأمـــوال والتهرب 

الضريبي والاحتيال الإلكتروني.
وقد كشـــفت عملية نسقتها يوروبول 
بالتعـــاون مـــع ســـلطات إنفـــاذ القانون 
والهيئـــات الصحية في عشـــرات الدول 
الأوروبية، عن حجـــم الظاهرة الحقيقي. 
فالحملـــة أســـفرت عـــن ضبـــط أكثر من 
3.4 مليـــون قرص دوائـــي مزيف، وآلاف 
العبوات والأجهـــزة الطبية غير المطابقة 
للمواصفات، إضافة إلى تفكيك شـــبكات 
توزيع كانت تستخدم الإنترنت ومنصات 
التجـــارة الإلكترونية للوصول مباشـــرة 

إلى المستهلكين.

وتعـــززت هذه الصورة في عام 2026 
عندمـــا أعلن عن تفكيك شـــبكة إجرامية 
دولية امتدت عملياتها عبر خمس عشرة 
دولـــة، وحققت معاملات غير مشـــروعة 
تجـــاوزت 240 مليـــون يـــورو من خلال 
تســـويق أدوية ومكملات غذائية مزيفة 
اســـتهدفت مرضـــى يعانـــون أمراضًـــا 
خطيرة. وأظهرت التحقيقات أن الشبكة 
استخدمت مزيجًا من المنصات الرقمية، 
النقل  وسلاســـل  الوهمية،  والشـــركات 
المعقدة لإخفاء مصدر المنتجات وإضفاء 

مظهر الشرعية عليها.
هذه الوقائع تؤكد أن أوروبا لم تعد 
تواجه حالات فردية من الغش الدوائي، 
بل منظومـــة إجراميـــة متكاملة تتكيف 
بســـرعة مـــع التكنولوجيا والأســـواق، 
وتســـتغل كل ثغرة في النظام التجاري 
العالمـــي. والأهم أنها تكشـــف أن مفهوم 
”الـــدواء الآمن“ لم يعـــد مرتبطًا بالدولة 
التـــي يبـــاع فيهـــا، بـــل بالقـــدرة على 
مراقبـــة الرحلـــة الكاملة للمنتـــج، منذ 
المـــواد الخـــام وحتـــى وصولـــه إلى يد 

المريض.
غيـــر أن الســـؤال الأكثـــر إلحاحًا لا 
يتعلق فقط بكيفية دخول هذه المنتجات 
إلـــى الأســـواق الأوروبية، بـــل بكيفية 
تمكنهـــا مـــن عبـــور واحـــدة مـــن أكثر 
سلاسل الإمداد تعقيدًا ورقابة في العالم 
دون أن تُكتشف في الوقت المناسب. فمن 
أين تبدأ رحلة الدواء المغشوش؟ وكيف 
تتحـــول شـــبكة التوريد العالميـــة، التي 
يفترض أن تكون ضمانـــة للجودة، إلى 
نقطة ضعف تستغلها الجريمة المنظمة؟

سلاسل التوريد

إذا كان الســـؤال الأول هـــو: كيـــف 
وصلت الأدوية المغشوشـــة إلى أوروبا؟ 
فـــإن الســـؤال الأكثر تعقيـــدًا هو: كيف 

نجحـــت فـــي عبـــور واحـــدة مـــن أكثر 
المنظومات الرقابية صرامة في العالم؟ 

الإجابة لا تكمن فــــي ضعف القوانين، 
بــــل في تعقيد سلاســــل التوريــــد العالمية 
نفســــها. فصناعة الــــدواء لم تعــــد عملية 
تبدأ في مصنع واحد وتنتهي في صيدلية 
واحــــدة، وإنمــــا أصبحــــت شــــبكة دولية 
مترابطــــة، تتــــوزع حلقاتها بين عشــــرات 
الــــدول، حيث تُصنــــع المــــادة الفعالة في 
بلد، وتُنتج العبوات في بلد آخر، ويجري 
التغليــــف فــــي دولــــة ثالثة، قبــــل أن تمر 
الشــــحنة عبر مراكز توزيــــع متعددة حتى 

تصل إلى المستهلك النهائي.
هذا التشابك الهائل خلق بيئة مثالية 
لتســــلل المنتجــــات المغشوشــــة أو غيــــر 

المطابقة للمواصفات.

اقتصاد عالمي معقد

تشــــير بيانــــات الوكالــــة الأوروبيــــة 
للأدوية والاتحاد الأوروبي إلى أن نســــبة 
كبيرة من المواد الخام الدوائية المستخدمة 
في أوروبا تُنتــــج خارج القارة، خصوصًا 
في الهند والصــــين، اللتين أصبحتا خلال 
العقديــــن الماضيــــين أكبر مــــوردي المواد 

الفعالة للصناعة الدوائية العالمية.
ولا يعنــــي ذلك أن هــــذه المنتجات غير 
آمنــــة بطبيعتهــــا؛ فمعظمهــــا يُنتج وفق 
معاييــــر عالية، لكن طول سلســــلة الإمداد 
يجعــــل الرقابــــة أكثــــر تعقيــــدًا، ويمنــــح 
المحتالين فرصًا عديدة للتدخل في مراحل 

مختلفة.
فقد يُســــتبدل المنتج أثنــــاء التخزين، 
أو تُعاد تعبئته داخل مخازن وسيطة، أو 
ــــر ملصقاته ووثائقــــه قبل دخوله إلى  تُغيَّ

السوق الأوروبية.
ولهذا لم تعــــد عمليات الغش تقتصر 
علــــى مصانع ســــرية تنتج أدويــــة مزيفة 
بالكامل، بل أصبحت تشــــمل أيضًا أدوية 
أصلية جــــرى تخزينها بطريقــــة خاطئة، 
أو انتهت صلاحيتها ثــــم أُعيد تدويرها، 
أو نُقلــــت في ظــــروف أفقدتهــــا فعاليتها 

العلاجية.
وهنا تكمن الخطورة، لأن الدواء يبدو 
للمريض أصليا تماما، بينما يكون تأثيره 

الطبي مختلفا تماما.
التجارة الإلكترونية… الثغرة الأكبر

لكن أكبر تحول شهدته تجارة الأدوية 
خلال الســــنوات الأخيرة جاء مع الطفرة 

الرقمية.
فبعــــد جائحــــة كورونــــا، تضاعفــــت 
مبيعــــات الأدوية عبــــر الإنترنت بصورة 
غير مسبوقة، مســــتفيدة من تغير سلوك 
المســــتهلكين واعتمادهــــم المتزايــــد علــــى 

الشراء الإلكتروني.
غيــــر أن هــــذا التحــــول فتــــح البــــاب 
أيضًــــا أمــــام آلاف المواقع غيــــر المرخصة 
التــــي تعرض أدوية بأســــعار تقــــل كثيرًا 
عن الأســــعار الرسمية، مستهدفة المرضى 

الباحثين عن علاج سريع أو أقل كلفة.
وتقدّر تقارير أوروبية أن نسبة كبيرة 
من المواقع الإلكترونية التي تبيع الأدوية 
لا تمتلــــك أي ترخيــــص صحــــي، بينمــــا 

توحي  وشــــعارات  تصميمات  تســــتخدم 
بأنها صيدليات قانونية.

وتزداد الخطــــورة عندما يتعلق الأمر 
بأدويــــة الأمــــراض المزمنــــة، أو علاجات 
الــــوزن  فقــــدان  أدويــــة  أو  الســــرطان، 
والمنشــــطات الجنســــية، التي تُعد الأكثر 

استهدافًا من قبل شبكات التزوير.
ففي كثير من الحالات، يعتقد المريض 
أنه اشــــترى الــــدواء من منصــــة أوروبية 
موثوقة، بينما تكون الشــــحنة قد أُرسلت 

من مستودعات تقع خارج أوروبا تمامًا.
المواقــــع  عنــــد  المشــــكلة  تقــــف  ولا 

الإلكترونية.
ففــــي كثير من الأحيان، تمر الشــــحنة 
عبر سلسلة طويلة من الوسطاء والموزعين 
والمستوردين الفرعيين، بحيث يصبح من 

الصعب تتبع المصدر الحقيقي للمنتج.
فكل حلقة جديدة في سلسلة التوزيع 
تعنــــي وثائــــق إضافيــــة، ومســــتودعات 
إضافية، وعمليــــات نقل إضافية، وفرصة 

جديدة للتلاعب.
وقد كشفت عدة تحقيقات أوروبية أن 
بعض الشبكات الإجرامية لا تقوم بتزوير 
الدواء نفسه، بل تشــــتري عبوات أصلية 
فارغة، ثم تعيد تعبئتهــــا بمواد مختلفة، 
قبــــل إعادتها إلى الســــوق عبــــر موزعين 

قانونيين يجهلون حقيقة المنتج.

وهــــذا النوع مــــن الاحتيــــال يصعب 
اكتشــــافه بالعــــين المجــــردة، لأن العبــــوة 
نفســــها أصلية، ورقم التشــــغيل قد يكون 
صحيحًا، وحتى الشــــريط الخارجي يبدو 

مطابقًا للمواصفات.
تُظهــــر قواعد بيانات التجارة الدولية 
أن شــــحنات الأدويــــة تنتقــــل اليــــوم بين 
عشــــرات الموانئ والمطارات قبل وصولها 

إلى المستهلك.
وقد تمر الشــــحنة الواحــــدة عبر أكثر 
من مركز لوجســــتي في آســــيا والشــــرق 

الأوسط وأوروبا.
هذه الطبيعــــة العابرة للحدود تجعل 
مســــؤولية الرقابــــة موزعة بين ســــلطات 
جمركيــــة متعــــددة، لــــكل منهــــا قواعدها 

وإمكاناتها.
ولهذا ترى أجهــــزة مكافحة الاحتيال 
الأوروبية أن المهربين يستغلون الفجوات 
القانونية بين الدول أكثر مما يســــتغلون 

ضعف الرقابة داخل الدولة الواحدة.
فإذا اشــــتدت الرقابة في ميناء معين، 

تنتقل الشبكات إلى ميناء آخر.
وإذا أغلقــــت دولة منفــــذًا إلكترونيًا، 
تظهر عشــــرات المنصــــات الجديدة خلال 
أيــــام قليلــــة. إنهــــا لعبــــة مســــتمرة بين 
الســــلطات وشــــبكات الجريمة، تستخدم 

فيها التكنولوجيا بالســــرعة نفسها التي 
تستخدمها المؤسسات الرسمية.

أصبحت  الأخيــــرة،  الســــنوات  خلال 
البيانات الضخمة أداة رئيسية في كشف 

هذه الشبكات.
فبــــدل الاكتفــــاء بتفتيش الشــــحنات 
يدويًا، باتت الهيئات الأوروبية تربط بين 
قواعد بيانات الجمارك، وسجلات الشحن 
البحــــري، وأرقــــام التشــــغيل الدوائيــــة، 
وقواعد بيانات الشركات المصنعة، لرصد 

أي تناقض في حركة المنتج.
فإذا ظهر أن دفعة دوائية واحدة بيعت 
في ثلاث دول مختلفة في الوقت نفسه، أو 
أن كمية معينة خرجت من المصنع بأرقام 
أقل ممــــا ظهر في الســــوق، تبــــدأ أنظمة 
التحليــــل الآلي بإطلاق إشــــارات تحذير. 
كما أصبحــــت تقنيات الذكاء الاصطناعي 
الســــجلات  ملايــــين  لتحليــــل  تُســــتخدم 
التجارية واكتشاف الأنماط غير الطبيعية 
التي قد تشــــير إلى وجود عمليات تزوير 

أو إعادة تدوير غير قانونية.
لكــــن، رغم هذا التطور، يعترف خبراء 
الأمن الدوائي بأن التكنولوجيا وحدها لا 
تكفي. فالبيانات تكشــــف الشــــبهة، لكنها 
لا توقــــف الشــــبكات، مــــا لــــم يصاحبها 
تعــــاون قضائي وأمنــــي عابــــر للحدود، 
وتشــــريعات أكثر صرامة، وآليات أســــرع 
لتبادل المعلومات بين الدول. وهنا تتضح 
المفارقة الكبرى: فكلما أصبحت سلاســــل 
التوريــــد أكثر عالمية، أصبحــــت مواجهة 
الأدوية المغشوشــــة أكثر تعقيدًا. ولم تعد 
القضية تتعلق بمصنع سري أو صيدلية 
مخالفــــة، بل بمنظومــــة اقتصادية عالمية 
تتحرك بسرعة تفوق في كثير من الأحيان 

سرعة أجهزة الرقابة نفسها.
ولذلك لم يعد الســــؤال المطروح داخل 
أوروبــــا هو كيــــف نمنع دخــــول الأدوية 
المغشوشــــة؟ بل كيف نعيــــد بناء منظومة 
تتبع دوائي قادرة على ملاحقة المنتج من 
لحظة تصنيــــع مادته الخام حتى وصوله 
إلى يــــد المريض؟ لأن أمن الــــدواء لم يعد 
يبدأ في الصيدليــــة، بل في أول حلقة من 

سلسلة توريد تمتد عبر القارات.
إذا كانــــت أوروبــــا، بــــكل إمكاناتهــــا 
التقنيــــة والقانونية، لا تــــزال تواجه هذه 
المشــــكلة، فإن التحدي فــــي العالم العربي 
يبدو أكثر تعقيــــدًا. فالمنطقة تضم أنظمة 

رقابية متفاوتة للغاية.
بعض الــــدول تمتلك هيئــــات دوائية 
متقدمة وإجــــراءات صارمة، بينما تعاني 
دول أخرى مــــن ضعف البنيــــة الرقابية، 
وهشاشــــة  الاســــتيراد،  جهــــات  وتعــــدد 
الحــــدود البرية، وانتشــــار التجــــارة غير 
النظاميــــة وضعــــف الرقمنة فــــي القطاع 

الصحي.
وتشــــير تقاريــــر صادرة عــــن منظمة 
الصحة العالمية إلى أن البلدان منخفضة 
ومتوســــطة الدخل تتعرض لنســــب أعلى 
مــــن المنتجــــات الطبية دون المســــتوى أو 
المغشوشــــة مقارنــــة بالــــدول ذات الرقابة 
الأقوى، مــــع تضرر خاص للأدوية المنقذة 
للحياة مثل المضادات الحيوية ومضادات 

الملاريا وبعض أدوية السرطان.

الأدوية المغشوشة لم 

تعد ظاهرة هامشية بل 

صناعة عالمية تهدد الثقة 

بالأنظمة الصحية وتكشف 

هشاشة سلاسل الإمداد 

تجارة الأدوية المزيفة 

تستغل التجارة الإلكترونية 

والوسطاء لتصل مباشرة 

إلى المرضى محولة العلاج 

إلى خطر صامت

أكثر من مجرد تقليد لعلامة تجارية

الأدوية المغشوشة… تهديد عابر للحدود
كيف اخترقت عصابات التزوير أكثر الأنظمة الصحية صرامة

لم تعد الأدوية المغشوشــــــة مجرد ظاهرة هامشــــــية أو سوق سوداء بعيدة. 
إنها صناعة عابرة للحدود تهدد الثقة في المؤسســــــات الصحية، وتكشــــــف 
ــــــة. هذا المقــــــال يتتبع جــــــذور الظاهرة  هشاشــــــة سلاســــــل الإمداد العالمي
وتحوّلاتها، ويســــــتعرض كيف أصبحت أزمــــــة ثقة قبل أن تكون أزمة دواء، 
ــــــم بين أوروبا المتقدمة والفضــــــاء العربي المتنوع في  ــــــف يواجهها العال وكي

قدراته الرقابية.

شبكات إجرامية عابرة للحدود



 لندن - أعلن ناديا تشيلســــي وأســــتون 
فيلا المنافســــان فــــي الــــدوري الإنجليزي 
الممتــــاز لكرة القــــدم تعاقد تشيلســــي مع 
الدولــــي الإنجليزي مورجــــان روجرز الذي 
قدم من  أســــتون فيلا بعقــــد يمتد حتى عام 
2033. وذكــــرت وســــائل إعــــلام بريطانيــــة 
أن قيمــــة الصفقة بلغــــت 117 مليون جنيه 
إســــترليني (157 مليــــون دولار)، ما يجعل 

روجرز أغلى لاعب بريطاني في التاريخ. 
ولــــم يكشــــف الناديان عــــن التفاصيل 
المالية للصفقة، لكن شبكة سكاي سبورتس 
أفادت بــــأن قيمتها تجــــاوزت المبلغ الذي 
دفعه مانشستر سيتي لنوتنجهام فورست 
مقابل لاعب الوســــط إليوت أندرســــون في 
وقت سابق من الشهر الجاري، والبالغ 116 
مليون جنيــــه إســــترليني. وكانت الصفقة 
الأغلى في تاريخ تشيلســــي سابقا هي ضم 
لاعب الوسط الإكوادوري موزيس كايسيدو 
مــــن برايتون آند هوف ألبيــــون مقابل 115 

مليون جنيه إسترليني عام 2023. 
وقال روجرز في بيان نشره النادي ”أنا 
متحمس للغاية. بالنســــبة إلي، تشيلســــي 
هو أكبــــر ناد في لندن، وهــــو النادي الذي 
لطالمــــا أعجبــــت بــــه منــــذ طفولتــــي. أنا 
متحمس جدا للمشروع مع المدرب الجديد، 
وبمجموعة اللاعبين الموجودة، وللاتجاه 
الذي يســــير فيه النادي. لهذا السبب جئت 
إلى هنا، ولا أطيــــق الانتظار لبدء العمل“. 
ويرحــــل روجــــرز، الذي يجيــــد اللعب على 
الجنــــاح وفــــي مركز صانــــع اللعــــب، عن 
أســــتون فيلا بعد عامين، بعدما ساهم  في 
تتويج الفريــــق بلقب الدوري الأوروبي في 
مايــــو الماضي. كما هز الشــــباك في الفوز 
3 – 0 علــــى فرايبورغ  في المباراة النهائية، 
ليمنح أســــتون فيلا أول لقب أوروبي كبير 

له منذ عام 1982.

وســـجل اللاعـــب البالغ مـــن العمر 23 
عامـــا 31 هدفـــا فـــي 125 مبـــاراة  بقميص 
أســـتون فيلا منذ انضمامه من ميدلسبره 
عـــام 2024، كما خـــاض مباراتـــه الدولية 
الأولـــى مع منتخب إنجلترا في وقت لاحق 

من ذلك العام. 
وشـــارك روجرز في ســـبع مـــن أصل 
ثماني مباريات خاضهـــا منتخب إنجلترا 
فـــي كأس العالـــم، التـــي أنهاهـــا منتخب 
”الأســـود الثلاثة“ في المركز الثالث. كذلك 
قدم أفضل مواســـمه المحلية في الموسم 
الماضي، مســـجلا 10 أهـــداف في الدوري 
الإنجليزي الممتاز. وسيســـتهل تشيلسي، 
الذي أنهى الموســـم الماضـــي في المركز 
العاشـــر بالـــدوري الإنجليـــزي الممتـــاز، 
مشـــواره في الموســـم الجديـــد بمواجهة 

فولهام خارج أرضه يوم 24 أغسطس. 
ذكرت وكالة الأنباء البريطانية ”بي أيه 
ميديـــا“ أنه تم التوصل إلـــى الاتفاق على 
انتقـــال اللاعب الســـبت الماضي، ليتفوق 
تشيلســـي على أرســـنال الذي كان يجري 
مفاوضات متقدمة مـــع روجرز، وكان يعد 

المرشح الأبرز لضمه.
العمـــل  فرصـــة  أن  تقاريـــر  وذكـــرت 
تحت قيادة الإســـباني تشـــابي ألونســـو، 
المديـــر الفنـــي الجديد لتشيلســـي، لعبت 
دورا حاســـما في إقناع روجـــرز بالانتقال 
إلى ملعب ســـتامفورد بريـــدج، بعدما عاد 
مؤخرا من المشـــاركة مع منتخب إنجلترا 
في بطولـــة كأس العالم، حيث ســـاهم في 
احتلال المنتخب المركز الثالث. وشـــارك 
روجرز أساسيا في المباراة التي خسرها 
 2 المنتخب الإنجليزي أمام الأرجنتين 1 – 
في الدور نصف النهائي، قبل أن يســـاهم 
4 في  في الفـــوز المثيـــر على فرنســـا 6 – 

مباراة تحديد المركز الثالث.

إســـبانيا  منتخـــب  يملـــك   - مدريــد   
بقيادة مديره الفنـــي لويس دي لا فوينتي 
المؤهلات بعد أربع سنوات لتكرار إنجازه 
 .2026 بمونديـــال  بالتتويـــج  التاريخـــي 
واحتفل لاعبو إســـبانيا بالتتويج باللقب 
عن جدارة واســـتحقاق، ليحقق الماتادور 
لقبه العالمي الثاني، ولكن يبرز التساؤل: 
هل يســـتطيع هذا المنتخب تكرار إنجازه 
في نسخة 2030؟ وقال الاتحاد الدولي لكرة 
القدم ”فيفا“ عبر موقعه الرسمي إن التنبؤ 
بما قد يحدث بعد أربع ســـنوات، ســـيكون 
محاطا ببعض التحفظـــات، ولكن منتخب 
إســـبانيا مؤهـــل لأن يكـــون أول منتخـــب 
يحقق كأس العالـــم مرتين متتاليتين لأول 

مرة منذ 64 عاما.
وأشـــار فيفا إلى أنه منذ أن احتفظت 
البرازيل باللقب عام 1962، فشل 15 منتخبا 
توجوا بكأس العالم في الحفاظ على اللقب 

بعد أربع سنوات، حيث وصلت الأرجنتين 
و2026،   1990 مونديالـــي  نهائـــي  إلـــى 
والبرازيل في 1998، وفرنسا في 2022، لكن 
المنتخبات الثلاثة فشـــلت في مســـاعيها 

للقب ثان على التوالي.
وأجاب تقرير ”فيفا“ على تساؤل لماذا 
يمكـــن لإســـبانيا أن تؤمـــن بقدرتها على 
التتويج بلقب مونديال 2030، مشيرا إلى أن 
دي لا فوينتي لديـــه العديد من الاعتبارات 
التي تثير التفاؤل أكثر من أي بطل ســـابق 
يســـعى للاحتفاظ بلقبه بعد أربع سنوات. 
لا تضمن اســـتضافة البطولة النجاح أبدا، 
لكن عاملـــي الأرض والجمهور يســـاعدان 
على تقديم المنتخبات المستضيفة أفضل 
أداء بســـبب الأجـــواء المألوفـــة وحماس 
الجماهير والفوارق الطفيفة التي تحســـم 
مباريات المونديـــال، وكلها عوامل تصب 

في مصلحة إسبانيا.

فاز منتخــــب إســــبانيا بــــكأس العالم 
بـــــ11 لاعبــــا أعمارهم 25 عامــــا على الأكثر 
إضافــــة إلــــى 8  لاعبين فقــــط أعمارهم 30 
عامــــا على الأقــــل. وتعد العناصر الشــــابة 
مثل باو كوبارســــي، لاميــــن يامال، بيدري، 
جافي، مارك بوبيل، إريك جارسيا، فيكتور 
مونيوز، وغيرهم، ركائز أساسية في الوقت 
الحالــــي والمســــتقبل، ومن الســــهل تخيل 

تألقهم مجددا في 2030.
عرفت إســــبانيا هويتهــــا في كرة القدم 
منذ ما قبــــل بطولة أمم أوروبا يورو 2008. 
يتجاوز أسلوب إســــبانيا القدرات الفردية 
للاعبيها، رغم أن ركائز الوسط ساهموا في 
الحفاظ على هذه الهوية على مدار 18 عاما. 
لا يعد الاستحواذ على الكرة مجرد أسلوب 
تكتيكــــي لإســــبانيا بل هــــو لغــــة وإيقاع، 
يمنحها التفوق على باقي منافسيها الذين 

يبحثون عن وصفة سحرية.
تســــلم دي لا فوينتي منتخب إسبانيا 
وهو فريق يبحث عن تصحيح مســــاره في 
2023، ونجح في غضون ثلاث ســــنوات في 
تحويل منتخب إســــبانيا إلى بطل أوروبا 
والعالــــم. يمتــــد عقــــد دي لا فوينتي حتى 
يونيــــو 2028، مع توقعات بتمديده ليضمن 
اســــتمراره في منصبه حتى مونديال 2030 
على الأقل، واستمراره سيكون أحد أسباب 
التفاؤل بشــــأن قــــدرة إســــبانيا على تكرار 
إنجازها. وفي سياق متصل أقر ليساندرو 
مارتينيز مدافع الأرجنتين بأحقية منافسه 
منتخب إســــبانيا بلقــــب كأس العالم لكرة 
القــــدم الذي حصل عليه مؤخرا بعد مباراة 
المنتخبيــــن فــــي نهائي البطولة. وشــــارك 
مارتينيز في خسارة الأرجنتين 0 – 1، حيث 
لم يُكمل شوط المباراة الأول بسبب إصابة 

تعرض لها في آخر الدقائق.

وقـــال مارتينيـــز، مدافـــع مانشســـتر 
يونايتـــد الإنجليـــزي، ”بقلـــب مثقل لعدم 
تمكننا مـــن جلب الكأس التي نســـتحقها 
جميعًا، ولكن بفخـــرٍ عظيمٍ لهذا القميص، 
ولزملائـــي في الفريـــق، وللجهـــاز الفني، 
ولـــلإدارة، وللفريـــق الطبـــي، وللطهـــاة، 
ولمســـؤولي المعدات، ولكل من ساهم في 
إنجـــاح هذا العمل على أكمـــل وجه. وقبل 
كل شيء، لكم أنتم الذين غمرتمونا بحبكم 
وقوتكم، وبشـــغفكم الذي يُميزنا، وبوحدة 

أمة أتمنى أن تدوم“.

وقال اللاعب عبر حســـابه على منصة 
إكـــس ”أريد أن أهنئ إســـبانيا على لقبها 
المســـتحق“. وتابـــع ”إلى شـــعبنا، أقول 
إن النتيجـــة لا تُحـــدد مســـيرتنا. واجهنا 
الصعاب، وحققنا المســـتحيل، ولم نبحث 
عن الأعـــذار، بل عـــن دوافع للاســـتمرار. 
دافعنا عن رايتنا خارج الملعب، وتقاسمنا 
لحظاتٍ لا تُنســـى مع المنتخـــب الوطني، 
برفقـــة عائلاتنـــا، وبدعـــم لا يتزعـــزع من 
جميـــع الأرجنتينييـــن. ســـيبقى تمثيلكم 
فخـــرا عظيما لي“. وختم قائلا ”تذكروا أن 
ســـقوط العظماء فرحة للمتوسطين، شكرا 
جزيلا لكم جميعـــا. فلنحرص على بلدنا.. 

أحبكِ يا أرجنتين!“.

 واشــنطن - توهــــج عدد مــــن اللاعبين 
الأفارقــــة مع منتخبــــات بلادهم في بطولة 
كأس العالم 2026. اختتمت البطولة مساء 
الأحد بتتويج إســــبانيا باللقب بالفوز 1 – 
0 على الأرجنتيــــن في النهائي يوم الأحد، 
ليســــدل الســــتار بذلك علــــى 104 مباريات 
كانت عامرة بالإثارة والتشــــويق. وســــلط 
الاتحــــاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ الضوء 
على أبــــرز النجوم الأفارقــــة الذين لمعوا 
خــــلال مشــــاركة 10 منتخبات مــــن القارة 

السمراء خلال هذه النسخة.
وأشار الفيفا إلى أن المغربي عزالدين 
أوناحــــي واصل تألقه الممتد من مونديال 
قطــــر 2022، وبخــــلاف مهاراتــــه فــــي خط 
الوســــط، فإن مفعوله تضاعف بتســــجيله 
الأهداف. أوضح التقرير أن أوناحي سجل 
ثنائيــــة في الفــــوز 3 – 0 على كندا، ليؤهل 
أسود الأطلس لدور الثمانية للمرة الثانية 
علــــى التوالــــي، ليحقــــق المغاربــــة رقما 

قياسيا على المستوى الأفريقي.

انطلق إســــماعيل صيبــــاري المهاجم 
المغربــــي المنضــــم حديثا إلــــى صفوف 
بايرن ميونخ الألمانــــي بأداء مذهل حيث 
هــــز الشــــباك في جميــــع مباريــــات الدور 
الأولــــى، محققــــا رقمــــا قياســــيا للاعــــب 
أفريقي. وبفضل مســــتواه المميز، تواجد 
صيبــــاري ضمــــن أفضــــل ثلاثــــة هدافين 
أفارقة في مونديال 2026، والتواجد ضمن 
أفضل 20 لاعبا في البطولة وفقا لتصنيف 
الفيفا، علما بأنه سجل أحد أسرع أهداف 
البطولــــة بعد مــــرور 71 ثانية من مواجهة 

أسكتلندا.

وقدم المنتخب المغربي أيضا لاعبين 
مميزين خلال مشـــواره فـــي البطولة مثل 
لاعب الوسط الشاب، أيوب بوعدي، البالغ 
من العمر 18 عاما أو أشـــرف حكيمي الذي 
أثبـــت أنه من أفضل لاعبي العالم في مركز 

الظهير الأيمن.

نجاح مبهر

 2026 العالـــم  كأس  بطولـــة  شـــهدت 
نجاح العديد من المنتخبات في اســـتغلال 
الســـنوات الأربع التـــي ســـبقت البطولة 
إلـــى  والتحـــول  بمســـتواها  للارتقـــاء 
منافســـين حقيقيين على الساحة الدولية. 
ورغـــم أن أربع ســـنوات قد لا تبـــدو فترة 
طويلـــة، لكنهـــا تحمل في طياتهـــا الكثير 
للمنتخبـــات الطامحة للوصـــول إلى قمة 
العطاء الكـــروي. ولا شـــك أن المنتخبات 
التـــي كانت تنافس على اللقب في البطولة 
الأخيرة ستكون حاضرة بقوة في النسخة 
القادمة عـــام 2030، لكن عدد الفرق القادرة 
على مفاجـــأة الكبار يزداد مـــع كل بطولة 

جديدة.
نهايـــة  بعـــد  الأجـــواء  هـــدوء  ومـــع 
المونديـــال، تتجه الأنظار نحو النســـخة 
المقبلة التي ســـتقام بتنظيم مشـــترك بين 
المغرب والبرتغال وإســـبانيا، إضافة إلى 
أوروغـــواي والأرجنتيـــن وباراغـــواي في 
إطار الاحتفال بمئويـــة كأس العالم. وكان 
المنتخبـــان المغربي والإســـباني من بين 
أصغر عشـــرة منتخبات من حيث متوسط 
أعمـــار اللاعبيـــن فـــي النســـخة الأخيرة 
للمونديـــال، وأثبـــت المنتخـــب المغربي 
أن مـــا حققه ليس وليـــد المصادفة، حيث 
إن التركيـــز الكبيـــر على تطويـــر الفئات 
السنية والاهتمام بالجانب الفني والتقني 
من شـــأنه أن يؤتي ثماره بشـــكل أكبر في 
النسخة القادمة، لاسيما مع الاستفادة من 

عامل الأرض والجمهور.
أما بالنســـبة للمنتخب الإسباني الذي 
فرض سيطرته وتُوج باللقب، فإن امتلاكه 
لتشكيلة شابة واعدة مرشحة للوصول إلى 

مرحلـــة النضج الكروي الكامل يمثل دافعاً 
إضافيـــاً لمواصلـــة التألق، وهـــو ما أكده 
مدربه لويس دي لا فوينتي، مشيرا إلى أن 

هذا الفريق يمتلك عزيمة صلبة لا تلين.
حصـــل إمـــام عاشـــور علـــى جائـــزة 
أفضـــل لاعب في مبـــاراة مصـــر وبلجيكا 
التـــي انتهت بالتعادل 1 – 1، حيث ســـجل 
الهـــدف الوحيـــد وكان مفاجـــأة مصر في 
كأس العالم. وســـجل إمـــام هدفا ثانيا في 
مباراة أســـتراليا بدور الـ32 التي حسمها 
الفراعنة بـــركلات الترجيح بعد التعادل 1 
– 1، ليدخـــل النجم المصـــري ضمن قائمة 

أفضل 30 لاعبا في تصنيف الفيفا.
ولمــــع أيضــــا بصفــــوف منتخب مصر 
حارســــه مصطفى شــــوبير بأداء مميز في 
أكثر من مباراة، أبرزها تصديه لركلة جزاء 
من ليونيل ميسي في مباراة دور الـ16 التي 
انتهت بفــــوز الأرجنتين 3 – 2. وبدأ الفيفا 
تقريره بالإشارة إلى فوزينيا حارس مرمى 
وقائد منتخب الــــرأس الأخضر، البالغ من 
العمر 40 عاما، والذي لم يكن لاعبا معروفا، 
ولكنــــه تألــــق بــــأداء بطولي فــــي المباراة 
الأولى أمام إســــبانيا، وأصبح بطلا قوميا 
بفضل تصدياته المميزة وخروجه بشــــباك 

نظيفة أمام أبطال العالم لاحقا.
ولم يتغيـــر أداء فوزينيـــا مع تصاعد 
شـــعبيته وارتفـــاع عـــدد متابعيـــه علـــى 
إنســـتغرام مـــن 50 ألفًا إلى مـــا يقارب 30 
مليونًا فـــي غضون أيام قليلـــة بل واصل 
تألقـــه فـــي مباراتين أمـــام بطلـــي العالم 
الســـابقين، حيث ساهم في تعادل منتخب 
بلاده مع أوروغـــواي بنتيجة 2 – 2، بينما 
خســـر ”القروش الزرقـــاء“ بصعوبة بالغة 

أمام الأرجنتين بنتيجة 2 – 3.
وأشـــار الفيفا أيضا إلـــى أن منتخب 
كوت ديفوار قدم أداء مقنعا وحقق إنجازا 
تاريخيا بوصوله إلـــى الأدوار الإقصائية 
لأول مـــرة في تاريخه بفضل تألق مهاجمه 
الشـــاب يان ديوماندي البالغ من العمر 19 
عاما. وأضـــاف أن ديوماندي أظهر قدراته 
منذ المباراة الأولى التي انتهت بفوز بلاده 
على الإكوادور 1 – 0، حيث اتسم بالمهارة 
الســـريعة  والانطلاقـــات  والمراوغـــات 
الخاطفة والكرات العرضية المتقنة، ليربك 

المنافسين ويمتع الجماهير.
كما أثبـــت زميله أمـــاد ديالو، جدارته 
بديـــلا،  أو  أساســـيا  بالمشـــاركة  ســـواء 
وأنعـــش اللاعب البالغ مـــن العمر 24 عاما 
هجوم الأفيال، حيث سجل الهدف الوحيد 

أمـــام الإكوادور، وعـــاد ليكـــرر الأمر أمام 
النرويج، ولكن لم يكن هدفه كافيا للصعود 
إلى دور الـ16 بل خسر المنتخب الإيفواري 
بنتيجـــة 1 – 2. وبـــرز أيضا فـــي صفوف 
المنتخب الإيفواري لاعب الوســـط الشاب 
كريس إيناو أولاي، الذي تألق في مواجهة 
ألمانيا أو فرانك كيســـيه قائـــد الفريق أو 
نيكـــولاس بيبي الـــذي ســـجل هدفين في 

الفوز على كوراساو.

بصمة واضحة

رغم خروج منتخب الســـنغال من دور 
الــــ32، إلا أنه ترك بصمة لا تُنســـى بفضل 
قوة هجومه، حيث سجل 10 أهداف نصفها 
تقريبا لمهاجمه إســـماعيلا ســـار. أصبح 
ســـار مهاجم كريســـتال بالاس الإنجليزي 
هداف أفريقيا في مونديال 2026 بتسجيله 
4 أهداف في 4 مباريات، وكان لاعبا مزعجا 
لدفـــاع المنافســـين بفضل جهـــده البدني 

وسرعاته.
ومـــن صفوف الســـنغال، ظهـــر أيضا 
بابي جاي لاعب فياريال الإســـباني بفضل 
مجهوده الوفير في خط الوسط خاصة في 
الفوز 5 – 0 على العراق، حيث سجل هدفين 
رائعيـــن، ليفوز بجائـــزة رجـــل المباراة. 

ويتســـم جـــاي لاعـــب لوهافـــر وأولمبيك 
مارســـيليا الســـابق بالهـــدوء والذكاء في 
قراراته، ولديه كافة المقومات التي تؤهله 
ليكون ركيزة أساســـية في صفوف أســـود 

التيرانغا.
بعد غياب الكونغولي يوان ويســـا عن 
الملاعب لخمســـة أشهر بســـبب الإصابة 
الموسم الماضي، استعاد مهاجم نيوكاسل 
الإنجليزي مســـتواه في كأس العالم 2026. 
وحصل ويســـا على جائزة أفضل لاعب في 
فوز الكونغو الديمقراطية على أوزبكستان 
1، بفضل تســـجيله هدفين ساهما في   – 3

تأهل بلاده للأدوار الإقصائية لأول مرة.
كما ســـجل المهاجم الكونغولي هدفا 
في مرمـــى البرتغـــال في مبـــاراة الجولة 
 ،1 الأولـــى التـــي انتهـــت بالتعـــادل 1 – 
وأصبح الهـــداف التاريخي لمنتخب بلاده 
فـــي المونديـــال برصيد 3 أهـــداف. ورغم 
الأداء المخيـــب لمنتخـــب الجزائر، إلا أن 
لاعبه إبراهيم مازا تألق في مونديال 2026، 
حيث تألق اللاعب الشـــاب في الفوز 2 – 1 
علـــى الأردن، وفاز بجائـــزة رجل المباراة. 
واعتلـــى مازا لاعـــب ليفركـــوزن الألماني 
قائمة الأكثـــر مراوغة في دور المجموعات 
بــــ12 مراوغـــة، ووصـــل المعـــدل إلى 14 
مراوغة بانتهاء مشوار بلاده في البطولة.

وشـــهدت البطولـــة تقييما مســـتمرا 
داخل  والأنشـــطة  المراهنـــات  لأســـواق 
الملاعب عبر نظام مركزي لجمع البيانات 
والتقارير وتبادلهـــا بين أعضاء الفريق؛ 
لضمان التعامل السريع والمنسق مع أي 

تنبيهات محتملة. 
المعنـــي  العمـــل  فريـــق  وضـــم 
بالنزاهة ممثلين عـــن الاتحادات القارية 
الســـتة، والاتحـــادات الوطنيـــة للبلدان 
المســـتضيفة، إلى جانب هيئـــات أمنية 
وقانونية دولية شملت مكتب التحقيقات 
الفيدرالـــي والإنتربـــول ومكتـــب الأمـــم 
المتحدة المعني بالمخـــدرات والجريمة 
ومجلس أوروبا ووزارة العدل الأميركية، 
بالإضافـــة إلـــى شـــركات متخصصة في 
تحليـــل بيانـــات المراهنـــات والنزاهـــة 

الرياضية.
وأوضـــح ليـــام ريتش، كبيـــر مديري 
قســـم النزاهة في الفيفـــا، أن الفريق وفر 
إطارا قويـــا لتبادل المعلومـــات، وتقييم 
المخـــاوف، وتنســـيق الاســـتجابة خلال 
البطولة. وأضـــاف ريتش أن فريق الفيفا 
المعنـــي بالنزاهة وفر إطـــارا قويا خلال 
كأس العالـــم 2026 لتبـــادل المعلومـــات، 
وتقييـــم أي مخاوف محتملة، وتنســـيق 

الاستجابة في الوقت المناسب. 

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خمســــــة لاعبين عرب ضمن أبرز 
نجوم قارة أفريقيا في كأس العالم 2026، بعد المستويات التي قدموها مع 
ــــــر، إذ ضمت القائمة المغربيين عزالدين  منتخبات المغرب ومصر والجزائ
أوناحي وإسماعيل صيباري، والمصريين إمام عاشور ومصطفى شوبير، 

والجزائري إبراهيم مازا. 

تحت مجهر الفيفا.. أوناحي وصيباري أبرز نجوم القارة السمراء 

في مونديال 2026

درب ناجح

سلاح الخبرة

إمام عاشور حصل على جائزة 

أفضل لاعب في مباراة مصر 

وبلجيكا التي انتهت بالتعادل 

1 – 1، حيث سجل الهدف 

الوحيد وكان مفاجأة مصر

منتخب إسبانيا فاز بكأس 

العالم بـ11 لاعبا أعمارهم 

25 عاما على الأكثر إضافة 

إلى 8 لاعبين فقط أعمارهم 

30 عاما على الأقل

برقم قياسي بريطاني.. روجرز 

من أستون فيلا إلى تشيلسي
بوصلة دي لا فوينتي 

ترسم هوية جديدة للمنتخب الإسباني

5 نجوم عرب يتوهجون على المسرح العالمي
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 الرباط - تحتضن مدينة أغادير محطة 
جديدة من تظاهرة ”نوســـتالجيا“، التي 
تحمل هذه السنة شعار ”صدى القصبة.. 
أغادير أوفلا“، وذلك خلال الفترة الممتدة 
مـــن 22 إلـــى 26 يوليو 2026، فـــي موعد 
ثقافـــي وفني يهدف إلى إعادة اكتشـــاف 

أحد أهم المعالم التاريخية للمدينة.
وتقام هذه الـــدورة بعد النجاح الذي 
في عدد  حققته تظاهـــرة ”نوســـتالجيا“ 
مـــن المواقع التاريخيـــة بالمملكة، حيث 
تســـعى المحطـــة الجديـــدة إلـــى تقديم 
تجربة غامـــرة تحول قصبة أغادير أوفلا 
إلى فضاء ينبض بالحياة، عبر مســـارات 
فنيـــة تســـتلهم ذاكـــرة المـــكان وتعيـــد 
ســـرد تاريخه بلغة معاصـــرة تجمع بين 
والســـينوغرافيا  والإضاءة  الموســـيقى 

والعروض الحية.
وســـيخوض زوار القصبة رحلة داخل 
أزقتهـــا ومعالمهـــا التاريخيـــة، من خلال 
لوحات فنية تســـتحضر مختلف المراحل 

التـــي عرفهـــا هـــذا الموقع، وتبـــرز غناه 
الحضـــاري والثقافي، في تجربة تســـعى 
إلى تقريب الجمهـــور من التراث المغربي 
بأســـلوب تفاعلـــي يـــزاوج بيـــن التوثيق 

والإبداع.
وتتضمن برمجـــة التظاهرة عروضا 
يوميـــة تمتـــد على مـــدار خمســـة أيام، 
بمعـــدل ثلاثة عروض في اليوم، ما يتيح 
لعـــدد أكبر من الـــزوار فرصة عيش هذه 
التجربة الثقافيـــة التي أصبحت تحظى 
بإقبـــال متزايـــد منـــذ إطـــلاق برنامـــج 

”نوستالجيا“.
وتندرج هذه المبادرة ضمن مشـــروع 
أطلقته وزارة الشـــباب والثقافة منذ سنة 
2023، بهـــدف تثمين المواقـــع التاريخية 
وإعـــادة الاعتبار لها، من خـــلال تحويلها 
إلـــى فضاءات ثقافية مفتوحة تســـتضيف 
عروضا فنية تعيد قـــراءة تاريخها برؤية 
معاصرة، وتســـهم في تعزيز الوعي بقيمة 

التراث الوطني.

 عمان - ســـتكون جنبـــات أعمدة مدينة 
جـــرش الأثريـــة بـــالأردن مســـرحا ينبض 
بالتراث الثقافي الصيني، عندما تبدأ فرقة 
عروضها التي ينتظرها رواد  ”نينغشـــيا“ 

مهرجان جرش للثقافة والفنون.
فرقة فنية محترفة هدفها  و“نينغشيا“ 
الحفـــاظ على التـــراث الثقافـــي الصيني 
الشـــعبي مـــن خـــلال المســـرح والرقص 
عـــروض  عبـــر  التقليديـــة،  والموســـيقى 
مبتكـــرة تجمع بيـــن الأصالـــة والحداثة، 
ســـعيا لتعزيز التبادل الثقافي بين الصين 

والعالم.
بإيقاد  المهرجـــان  فعاليـــات  وبـــدأت 
الشـــعلة رســـميا الأربعاء، لتفتح المدينة 
الأثرية أبوابها للـــزوار والفعاليات ابتداء 
من بعد الخميس، وتستمر حتى الثاني من 

شهر أغسطس المقبل.
ويحـــرص مهرجان جرش في كل دورة 
على اســـتضافة تجارب ثقافية من مختلف 
أنحـــاء العالـــم، انطلاقـــا مـــن إيمانه بأن 
الثقافة لغة عالمية قادرة على بناء جسور 

التواصل بين الشعوب.
وتأتي المشـــاركة الصينية هذا العام 
لتمنح الجمهور الأردنـــي والعربي فرصة 
للتعرف على جانب مـــن الثقافة الصينية، 
بما تحمله من تاريخ عريق وفنون متنوعة.

وتحمل الـــدورة الأربعـــون للمهرجان 
أهمية خاصـــة، باعتبارها محطة تاريخية 
في مسيرته وانطلاقة لمرحلة جديدة ترتكز 
على شـــعار ”إرث يمتد.. أجيـــال تلتقي“، 
الذي يجســـد فلســـفته في المحافظة على 
إرثه الثقافي، مع تطوير محتواه وتجربته 

بما يواكب تطلعات الأجيال الجديدة.

وعلـــى امتـــداد أربعـــة عقود، رســـخ 
مهرجـــان جـــرش مكانتـــه كمنصـــة دولية 
تستقطب فنانين من مختلف أنحاء العالم، 
وتقدم مختلف أشكال الفنون من موسيقى 
وغنـــاء ومســـرح ورقص ومعـــارض فنية 
وحرفيـــة، الأمر الذي يجعلـــه نافذة مهمة 

للتعريف بثقافات الدول المشاركة.
ووفـــق مديـــر عـــام المهرجـــان يـــزن 
الخضير، تشـــارك الصيـــن بالمهرجان من 
خلال فرقـــة الفنـــون المســـرحية لمنطقة 
نينغشيا التي تقدم مجموعة من العروض 
المستوحاة من التراث والثقافة الصينية، 
وتمزج بين الموســـيقى والرقص والفنون 
الأدائيـــة، بمـــا يعكـــس التنـــوع الثقافي 
والغنى الحضاري الذي تتميز به الصين.

وقال الخضير لوكالة أنباء ”شينخوا“، 
إن مشـــاركة الصين فـــي فعاليات مهرجان 
جرش تأتي ضمن برنامج التبادل الثقافي 
الدولـــي للمهرجـــان، الـــذي يجمـــع فرقا 
وفنانيـــن من مختلـــف دول العالم، ويتيح 
للجمهـــور التعـــرف علـــى تجـــارب فنيـــة 
متنوعـــة في أجواء تعـــزز الحوار الثقافي 

والانفتاح على الحضارات المختلفة.
الصينيـــة  ”المشـــاركة  أن  وأضـــاف 
تنســـجم مع رســـالة مهرجان جـــرش في 
بناء جســـور التواصل بين الشـــعوب من 
خلال الثقافـــة، وترســـيخ مكانته بوصفه 
منصة دولية تجمع الإبداع الإنســـاني في 
مدينـــة جرش الأثرية، حيث يلتقي التاريخ 
بالحاضـــر، وتلتقي الثقافات المختلفة في 

فضاء واحد“.
وحســـب الخضيـــر، ستشـــهد الدورة 
الجديـــدة للمهرجان أكثر مـــن 220 فعالية 

ثقافية وفنية، إلـــى جانب إطلاق فضاءات 
جديدة مثل مســـرح الهيبودروم، وممشى 
الفن، وســـوق جراســـا، والعروض ثلاثية 
للأطفال  المخصصـــة  والبرامج  الأبعـــاد، 
والعائلات، بما يعكس رؤية المهرجان في 

تقديم تجربة ثقافية متكاملة ومتنوعة.
وأكد أن مشـــاركة الصيـــن بالمهرجان 
تمثـــل نموذجا عمليـــا للتبـــادل الثقافي، 
وتتيـــح للجمهـــور الأردني التعـــرف على 
الفنون والتـــراث الصيني، وفـــي المقابل 
تمنح المشاركين الصينيين فرصة للتفاعل 
مـــع الثقافة الأردنيـــة والعربية في واحدة 

من أعرق المدن الأثرية في العالم.
وبشغف واضح، ينتظر الشاب سليمان 
الهديبـــات انطـــلاق مشـــاركة الصين في 

فعاليات مهرجـــان جرش للثقافة والفنون، 
واضعـــا متابعتهـــا علـــى رأس الفعاليات 
التـــي يحرص علـــى حضورهـــا، رغبة في 
الاقتـــراب من واحدة مـــن أقدم الحضارات 

الإنسانية وأكثرها ثراء.
ويأمل الهديبات، وهو في العشرينات 
من عمره، فـــي أن تمنحه عروض مهرجان 
جرش فرصة لمشـــاهدة الفنـــون الصينية 
عن قرب، والتعـــرف إلى تفاصيل الفلكلور 
الصيني بما يحمله من أساطير وحكايات 
الحكمـــة  قيـــم  تعكـــس  ورمـــوز  شـــعبية 

والانضباط والانسجام مع الطبيعة.
مـــن جانبـــه، أكـــد المواطـــن الأردني 
جميل الخطيب أن هذه المشـــاركة تســـهم 
في تعزيـــز التبـــادل الثقافي بيـــن الأردن 

والصين، وتفتح آفاقا أوســـع للتعاون في 
المجالات الثقافية والإبداعية والسياحية.

وقال إن الثقافة الصينية تعد من أقدم 
وأغنى الثقافات الإنسانية، بما تحمله من 
إرث حضاري وفنون تقليدية وحرف يدوية 

وموسيقى وفنون أداء متميزة.
مــــن جانبها، أكــــدت المديــــرة العامة 
للمركز الوطنــــي للثقافة والفنون الأردني 
لينــــا التــــل أن المشــــاركة الصينيــــة في 
مهرجــــان جــــرش للثقافة والفنــــون تمثل 
فرصــــة مهمة لتعريف الجمهــــور الأردني 
الصينيــــة  الثقافــــة  بجمــــال  والعربــــي 
وتنوعهــــا، مؤكــــدة أن الفنــــون والثقافة 
تشكلان إحدى أبرز أدوات تعزيز التقارب 

بين الشعوب.

ــــــدورة الأربعون من مهرجان جــــــرش جمهورها فرصة اســــــتثنائية  ــــــح ال تمن
لاكتشاف جوانب من الموروث الصيني، من خلال عروض موسيقية ورقصات 
مستوحاة من التاريخ الشعبي، بما يعكس أهمية التبادل الثقافي، ويؤكد أن 

الفن لغة عالمية قادرة على التقريب بين الحضارات المختلفة.

مهرجان جرش يستقبل عبق التراث الثقافي الصيني

عروض نينغشيا تزين المهرجان

أغادير تستعيد ذاكرة 

القصبة بعروض نوستالجيا
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صباح العرب

لا صيف 

بلا بطيخ 
 لا يمكـــن للمرء أن يتخيل صيفا 
قائظـــا كصيف هـــذا العام من دون 
بطيخ، أقصد تلـــك الفاكهة الجيدة 
التـــي تأكلها، تشـــربها، وتغســـل 
بهـــا وجهـــك، كما ورد على لســـان 
الشـــهير  الإيطالي  الأوبـــرا  نجـــم 
إنريكـــو كاروســـو، أو كمـــا قـــال 
الشـــاعر والكاتـــب الأميركي كارل 
ســـاندبرغ في ”قصـــص روتاباغا“ 
في  والصـــادرة  للأطفال  الموجهـــة 
العـــام 1922: ”عندما تكـــون للقمر 
حافة خضـــراء وبداخله لحم أحمر 
وبذور ســـوداء على اللحم الأحمر، 
فإنهم في بلاد الروتاباغا يسمونه 
قمـــر البطيخ وينتظرون حدوث أي 

شيء“. 
يـــخ الأحمر  والبطيـــخ أو البِطِّ
أو البطيـــخ الهنـــدي أو البطيـــخ 
الأخضـــر أو البطيـــخ الشـــامي أو 
الـــدلاع أو الـــدلاّح أو الخِرْبِـــز أو 
قِـــيّ أو الدبشـــي أو الحبش أو  الرَّ
الحَبْحَـــب أو الجبـــس أو الجح أو 
اليح، جميعها من الأسماء المعتمدة 
فـــي بـــلاد العـــرب لتلـــك الفاكهة 
الصيفيـــة كرويـــة أو إســـطوانية 
الشكل المنحدرة من عائلة القرعيات 
والتي جعلها محتواها العالي من 
الماء (حوالـــي 92 في المئة) مصدرا 
حيويـــا للترطيـــب فـــي المناخـــات 

الجافة.
تمتـــاز فاكهـــة البطيـــخ بذلـــك 
التاريـــخ الممتـــد لأكثـــر مـــن 5000 
عام فـــي أفريقيـــا القديمـــة، حيث 
كانت تزرع فـــي مناطق مثل وادي 
النيل. وقد عُثر علـــى آثار للبطيخ 
وبذوره في مواقع تعود إلى الأسرة 
المصرية الثانية عشرة، بما في ذلك 
مقبـــرة الملك توت عنـــخ آمون. كما 
وُجدت رسومات لأنواع مختلفة من 

البطيخ في النقوش المصرية.
وبحســـب بعـــض الدراســـات، 
فإن فاكهـــة البطيخ الحلـــوة التي 
نســـتمتع بهـــا اليـــوم هـــي نتاج 
طفـــرات تطورت على مدار ألف عام 
من الزراعة. إذ كانت بذور البطيخ 
تبـــاع للتجـــار المارين عبـــر طرق 
التجارة فـــي صحراء كالاهاري في 
أفريقيا، ومن هناك انتشرت زراعته 
في جميع أنحـــاء القارة. في البدء 
كان أصل البطيخ فـــي أفريقيا، ثم 
انتشـــر إلـــى دول حـــوض البحـــر 
المتوسط وأجزاء أخرى من أوروبا. 
التاســـع،  القرن  نهايـــة  وبحلـــول 
أصبحـــت زراعـــة البطيخ شـــائعة 
فـــي الصين وبقيـــة أنحاء آســـيا. 
والشـــراب  الطعام  ”قاموس  ووفق 
الأميركـــي“ لجـــون ماريانـــي، فإن 
كلمة ”بطيـــخ“ ظهرت لأول مرة في 
القامـــوس الإنجليـــزي عـــام 1615، 
واليوم يتوفر في الولايات المتحدة 
أكثر مـــن 300 صنف مـــن البطيخ، 
تتـــراوح ألوانهـــا مـــن الأحمر إلى 
الأبيض، وتأتي بأشـــكال وأحجام 

مختلفة.
للبطيخ،  العالمـــي  اليـــوم  أمـــا 
الـــذي يُحتفل به في 3 أغســـطس، 
كاحتفـــال حديـــث بشـــعبية هـــذه 
الفاكهة عالميا، فقد اكتســـب زخما 
عالميـــا، مـــع فعاليات تتـــراوح بين 
المتحدة  الولايـــات  في  المهرجانات 
وألعاب تحطيـــم البطيخ التقليدية 

في اليابان.
يُطلـــق  حيـــث  فيتنـــام،  وفـــي 
عليه اســـم ”دوا هو“، يُعد البطيخ 
عنصرا أساســـيًا فـــي المهرجانات 
العائلية،  والتجمعـــات  الصيفيـــة 
وفي  والوفـــرة.  للانتعاش  ورمـــزًا 
إسبانيا، يُســـتمتع بتناول البطيخ 
فـــي الحدائـــق والشـــواطئ، بينما 
يُقيم الأستراليون فعاليات داخلية 
تتمحور حـــول البطيخ رغم حلول 
فصل الشـــتاء في شـــهر أغسطس. 
تبرز هذه الاحتفالات المتنوعة دور 
البطيخ كرمز للفرح والتواصل في 

جميع أنحاء العالم.
رغم تنوع وتعدد فواكه الصيف 
صاحـــب  يبقـــى  البطيـــخ  أن  إلا 
والســـمو  والفخامـــة  الســـيادة 
والمعالي نظرا لمكانته الخاصة لدى 
شـــعوب العالم. وقد صدق الأديب 
والكاتـــب الأميركي الســـاخر مارك 
توين عندمـــا قال ”إنهـــا من أفخر 
ملذات هذا العالـــم… عندما يتذوق 
المـــرء البطيـــخ، يعـــرف مـــا تأكله 

الملائكة“.

علماء يرصدون آثار انفجار مزدوج لنجمين في درب التبانة
 واشــنطن - على عكس شمســـنا، فإن 
أغلب النجوم الكبرى في الكون لا توجد 
منفردة، بل تولد جنبا إلى جنب مع نجم 
آخر في ما يســـمى نظاما ثنائيا، وتظل 
حتى النهاية مرتبطة بفعل الجاذبية في 

”زواج كوني“.
لكـــن  حتى أفضل الزيجات -ســـواء 
على الأرض أو في الفضاء- قد لا تدوم 

إلى الأبد.
فقد اكتشف العلماء الآن ولأول 
مرة دليـــلا على وجـــود نجمين 
ضخميـــن من نظـــام ثنائي نفد 

وقودهمـــا وانفجرا بعنـــف في غضون 
فتـــرة زمنيـــة قصيـــرة نســـبيا، تاركين 
وراءهما ســـحابتين من الغاز المتوهج، 
تعرف بالســـديم، دليلا علـــى أنهما كانا 

موجودين.
ويعـــرف الانفجار الهائـــل لنجم في 
نهاية حياته بظاهرة المســـتعر الأعظم 

أو ”السوبرنوفا“.
وإحدى هاتين السحابتين من أشهر 
السدم في مجرتنا درب التبانة، وتسمى 
”ســـديم قنديل البحر“ بســـبب تشابهها 

مع هذا الكائن البحري.

واســـتنادا إلى مراقبـــة دامت أكثر من 
16 عامـــا بواســـطة التلســـكوب ”فيرمي“ 
الفضائي الذي يرصد أشعة جاما والتابع 
للإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء 
(ناســـا)، التابعـــة للحكومـــة الفيدراليـــة 
للولايـــات المتحـــدة، عثـــر الباحثون على 
أدلة على وجود ســـديم ثان قريب نســـبيا، 
وهو ما ساعدهم في التوصل إلى أن سديم 

قنديل البحر جزء من كارثة مزدوجة.
ويعتقـــد الباحثـــون أن ســـديم قنديل 
البحر، المعروف رســـميا باســـم آي.ســـي 
443، نشأ عندما انفجر نجم تزيد كتلته عن 

كتلة الشـــمس بما يتراوح بين 15 و25 مرة 
في نهاية دورة حياته.

ويعتقـــدون أيضا أن الســـديم الآخر، 
المعروف رسميا باسم جي3.3+189.6، نشأ 
عـــن انفجار النجـــم المرافـــق، الذي كانت 
كتلته تتجاوز كتلة الشـــمس بما لا يقل عن 

20 مرة.
ويعتقـــد أن كلا النجميـــن كانا، خلال 
فترة حياتهما، أكثر ســـطوعا من الشمس 
بعشـــرات الآلاف مـــن المرات علـــى الأقل. 
وبعـــد انفجارهما، ربما تحول كلاهما إلى 

بقايا كثيفة تسمى النجوم النيوترونية.

  

نوال الزغبي تحدد موعد إصدار {كيوت}
 بيروت -  أعلنت الفنانة اللبنانية 
نوال الزغبي عن موعد طرح أحدث 
أغنياتها المنفـــردة بعنوان ”كيوت“، 
مؤكـــدة عبر حســـاباتها الرســـمية أن 
العمل سيصدر الخميس 23 يوليو 2026 
عنـــد الســـاعة الثالثة عصـــرا بتوقيت 
بيـــروت، عبـــر قناتهـــا علـــى يوتيوب 

وجميع منصات الاستماع الرقمية. 
ويأتـــي هـــذا الإصـــدار بعـــد فترة 
من التشـــويق عبـــر وســـائل التواصل 
الاجتماعي، حيث حرصت الزغبي على 

مشـــاركة جمهورها مقتطفات من أجواء 
التحضيـــر، ما زاد من حالة الترقب بين 

محبيها.
 وأوضحت أن خطة النشـــر تشـــمل 
أبـــرز المنصـــات الموســـيقية العالمية 
لضمان وصول الأغنيـــة إلى جمهورها 
في مختلـــف الدول، فـــي خطوة تعكس 
اهتمامها بتوســـيع قاعدة مســـتمعيها 

خارج حدود العالم العربي.
وأثار الإعـــلان تفاعلا واســـعا بين 
المتابعيـــن الذين عبروا عن حماســـهم 

الكبيـــر، معتبرين أن الأغنيـــة الجديدة 
ستشـــكل إضافـــة نوعية إلـــى رصيدها 

الفني الغني. 
وتنوعـــت التعليقات بيـــن التهاني 
والتوقعـــات، إذ وصفهـــا البعض بأنها 
”أجمـــل خبـــر“، فيمـــا أكـــد آخـــرون أن 
”الذهـــب يظـــل ذهبًـــا“، في إشـــارة إلى 
مكانـــة نـــوال الزغبـــي المســـتمرة في 

الساحة الفنية.
وتترقـــب الجماهيـــر طبيعة العمل 
الجديد، وســـط تســـاؤلات حول ما إذا 

كانت الزغبي ســـتقدم لونا موســـيقيا 
مختلفـــا أو ســـتواصل النهـــج الـــذي 
ميّـــز أعمالهـــا الأخيـــرة، خاصـــة أنها 
بيـــن  المـــزج  علـــى  بقدرتهـــا  عُرفـــت 
الإيقاعـــات الحديثة والروح الشـــرقية 

الكلاسيكية. 
ويُتوقع أن يحظى الإصدار بمتابعة 
واســـعة فـــور طرحـــه، نظرًا للشـــعبية 
الكبيرة التي تتمتع بها الفنانة وسجلها 
الحافـــل بالأغنيات الناجحة التي تركت 

بصمة في الذاكرة الفنية العربية.

ي ي
إرثه الثقافي، مع تطوير محتواه وتجربته 

بما يواكب تطلعات الأجيال الجديدة.
وحس
الجديـــد
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